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هاهو العدد الثالث من « البلاغ » 
بن يديك آیها القاریء العزیز 2 وهو 
والحق بقال - مرحلة النة من 
عمرها الدید ب بعون الله وعونك ۰ 
وعندما نقول کلمتنا هذه فانما نعنی 
ب « اترحلة » ما يجب أن يفهم منها » 
فقد كان اتعددان الاول والتاني مجال 
تجربة استفدناها » فادرکنا فی کل 
واحد منهما كيف نتلافی‌حوانب‌النقص 
لنخطو خطوة جديدة ماؤها الصواب 
والتقة والایمان ٠‏ 


و « البلاغ » اذ نصدر فى عددها 
النالت هذا لبستقر بن يديك ء ترجو 
ان نکون ہما تقدم من علم وفكر مرجع 
بحث ء ومثال تساؤل » وموضع نقة » 
وزاد ثقافة نقسة من الشوائب < 
خالصة من الادران ء 


ولقد بسر الله تھا أن تکون ذات 
منزلة فی قلبك عالیة ء ولكنها لاتكتفي 
بذلك منك ولا ترضی لنفسها ان تحظی 
بالتصفح والاطلاع فحسب ٠‏ 


وانما ترجو أن تسمو ال حد- 
من انارة اعجابك بها ء و تعاطفك .. 
معها » بحیث تجد منك اعلانا ناطقا 
وداعبة صادقا ء تملا عليك جوانب- 
نفسك , ويتردد اسمها ومواضيعها 
فى اصداء مجلسك ۰ فاذا بك غير 
منفرد فى انتظار عددها الجديد ء ولا . 
حاثر فى تطلب من يستطيع مطارحتك ٠‏ 
النقاش فى هذه القضية آو تلك من . 
فضاياها ء وهذا التعليق أو ذاك فى . 
موضوعاتها ٠‏ فلئن وفقت الى ذلك . 
- ان شاء الله فقد بلغت من آمانيها : 
أي مبلغ ٠‏ 

وبعد : فلقد كان . 
من شحيعك لها واهتمامك بها" 
ما دفعها الى زيادة نسخها فی کل . 
عدد ء ومضاعفة الحهود السدولة 
اسنها اخراجا وتبويباء مما ا 
لا نشك انك قد آدرکته ادراکا ناما 
لوضوحه وبيانه ۰ وکل آملنا من اللہ 
تعال - ونحن نختتم حدیثنا عن.. 
« البلاغ » عندك ‏ آن بجعلنا اهلا 
لتمام تنقنك ومزبد تشجيعك . 
وحسن رعايتك ء ویوفقنا ال آن.. 
نستمر مسیرتنا خطوة خطوة وقلما: 
قدما ۰ وما ذلك على لطفه ببعید ٠‏ 


النحر بر _ 


مرح النتم الگ 


اليد دصادق الم 


ا 
يمتاز الفقه الحعفري من بين الفقه الاسلامي بفتحه باب «الاجتهاد» ۰ 
وبأنه يستقى آراءه من معين «اهل الست» علیهم السلام اعدال «الکتاب» وقادة 
الامة إلى الحق والصواب ٠‏ 
وحسه ان ينسب الى الامام ابي عداله «الصادق» جعفر بن محمد 
عليهما السلام الذى ملأًالدنيا بعلمه وتلاميذه ورواة اخاره وآثاره ٭ 
ولاك ان «الفقه الحعفری :کان مصدره أهل الست واهل 
الت ادرى بالذى فبه ‏ كان هذا الفقه معنا لا/پنضب لاتصاله بالنبي العظيم 
(ص) ومصدره الوحى الالاهی > وهذا هو سر عظمة «فقه اهل الست» عليهم 
السلام ٠‏ 
وفد تحلت هذه العظمة بوضوح فى عصرنا الحاضر الذى طفی العلم 
فيه على الحهل ء وذهيت فه عند اهل العلم العصات المذهية التى كانت 
تتحرف بالفقه فى کشر من الظروف ۰ 
وادل دليل على الروح العلمية المسبطرة فى کر من البلاد الاسلامية 
هو اخذها بحملة من الاراء الفقهة الخاصة بالفقه الحعفری عند تقنين 
«الاحوال الشخصية» فى الجمهورية العربة التحدة وضرھا من السلاد 
- 5 
0۸۸۳ من انشه الى «الفقه الحعفری» من رجال القانونالعربواكبر 


¥۷ 


مرونته وموافقته لروح العصر هو الدكتور عدالرزاق السنهوري شىخ 
الدستور والقانوني الاول فى الشرق وذلك يوم كان عمیدا فى العراق لكلية 
الحقوق فقد عهدت وزارة العدله اله القیام بمشمر و ع«القا نون الدنی العراقى» 
واعدت له کل ما بحتاحه من مراجع مهمه فى القانون والفقه على سائر 
الذاهپ الاسلامية » وكان من بنها «موسوعة العلامة الحلی» فى الفق ےه 
الجعفری المسماة(نذكرة الفقهاء)وهى فقه مقارنبتعرض فی کل مسألة لا براه 
الفقه الحعفري والمذاهب الاربعة ٠‏ 

وقد اکر الد کتور السنهوري العلامة الحلى > ونظر باعحاب لا يراه 
الفقه ١‏ الجعفري من ارا ء و نظر بات تدل دلالة واضحة عا لی سعة افق هذا 
الفقه ومدى صلاحیتہ لان يكون مستندا للقانون الدني عند النقنين فى شتى 
المسائل وود صرح الد كتور قائلا «لقل:ؤسجدت فى الفقه الاسلامى السند 
شروع «القانون الدنی العرافي فى مشاكك فأثونية مستعصية » وقد انفرد 
الفقه الحعفری فى مسائل لم اجد لها مشلا فى المذاعب الاسلامية الاخری »۰ 

کس ۳ 

وفد سبق الفرنسیون الدکتور السنهوري فى التعرف على الفقه 
الجفري فقد ترجموا الى الفرنسية کتاب «شرائم الاسلام» للامام الحقق 
الحلی ابي القاسم نحم الدین جعفر بن الحسن الولود سنة ۱۰۲ والتوفی 
سنة ٩۷ھ‏ وهو خال العلامه‌الحلي الحسن بن ہوسف بن علي بن المطهر واجل 
اساندته » وكان لهذين الامامین اثرهما العظم فى خدمة الفقه والدیسن 
باثارهما الباقبة الخالدة + 

اسيم والتلسذ مثلا بحنذی فى عصرء » وترجع الامامية 

فى العلم والتقند فی الاحكام الشرعة ٭ 
و کانت مصنفاتهما العلمية الر جم للعلماء امنفر سان ٭ ولكتابي الحقق 


ت جار ہے 


«الشرائم» و «المختصر النافمء ۲ «فو اعد العلامة» اثر ها الکس فی افوس 
ساطین أهل العلم ٠‏ 

وود شرح «الشرائع » انان وثمانون من اعلام الشسعة وتحتوى ۳ من 
الشروح على محلدات ضخام ۰ 

و کان من بين شراح الشرائع جدنا الاعلی السيد نورالدین على التولد 
۶۳ھ ووفاته سنة ۹۰۹۸ھ وقد انی مترجموه على الشرح ثناء جمسسلا 
-وقام اخوه عمنا السد محمد بالمهمة نفسها وشرحه «المدارك» يدل عل دوه فی 
الرای 3 و سعة فی الاطلاع 3 والمطوع مله محلد واحد فی السسسادات 3 
اهل العلم یاکار ٠‏ 

ومن الشروح الخالدة المتداولة ينال العلم كتاب «جواهر الكلام 
الشمخ بافر النحفی عر محم الامَامَتة فی ان الثالث عشر و قد و فى شه 
١.‏ ه ۰ 

وقام فی عصر نا شرح الشرائع سسد نا الححة 5 الله ا مرحوم السد 
.محمد مهدی الصدر نجل الامام ا مرجع الدینی الاعلى ا مرحوم اليد 
:اسماعل الصدر فقد کان رحمه الله پواصل لله ونهاره فى شرح الشرائع 
وبان اهدافها » ویتداول الرأى فما یکتب و بحرر مع اعلام اسر ته وحضار 
درسه ومجلسه وفى مقدمتهم اخوه الاصفر واستاذی الاکر الححة آبة الله 
ار حوم السد حدر الصدر البحر الزا خر فی الفقه والاصول 3 والفذ حل 
الشکلات العلمية الستعصة ۰ 


اما «قواعد الاحکام» فکان احسن من شرحها من التقدمین‌الشیخعلي‌عد 
“العالى الکر کی العاملي فی کتابه دجامع المقاصدء وقد توفى عام ۷٤۷ھ‏ و کان 
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رحمه الله من مراجع الا ماسه على «عهد الصفو بینء ويعرف بالمحقق الثانى ۰ 

ومن المماخرين شرح الححة الرحوم السید الحواد العامیی جد اسر ة. 
آل الامین الشهيرة فى كتابه «مفتاح الكرامة» فى شرح فواعد العلامة وهو 
من العاصرین للشمخ صاحب «الحو اهر » رحمهما الله ۰ 

و«الجواهر» و دالمفتاحء موسوعتان کان فى الفقه الحعفری تقر 
فی الکتاب الاول الدفة العلمه مع بدان مدارك الاحكام الشرعه بصورة. 
تفصلة ۰ 

وتقرأ فى الکتاب الثانى تفصیل الاراء فی كل مسألة من الفقه الجعفری. 
وهو على غرار كتاب «مختلف العلامه» ولكنه اشمل واکثر تفصلا لسان. 
الاراء 3 ولاغنی للماحث المتنح عن الرجويع الهما معرفة الرأى والمدرك کسیر 
مختلف العصور ۰ وقد طبع الاول عل تح عده طعات واعد طبعة هده . 
الا پام فی اللحف الاشرف باتقان واخراج سے 5 3 وقد طبع الثانى 7 مصر_ 

«والحواهر » ان تم طنعه شوه الحدند فتسحداث. نشر ه دویا ی 
الاوساط العلمية وسبعلم الاحثون فى كافة البلاد الاسلامية مدی قوة الرأى. 
وسعة الافق لدى اعلام الشسعة فى سار الادوار والمهود ۰ 

¢ 

وقد عنى العلماء الا علام كذلك شرح «المختصر النافع » بالنظر لدته۔ 
وشموله لاهم مواضح الفقه على اختصاره 3 فشر حه نفس الو لف الامسام. 
المحقق الحلی شر حا اسماه » المعشر فی شرح الختصر » وھو شرح مقتصر 

وقاد ذكر فى المقدمة وصايا بحدر بطلاب العلم تدہرھا والسر عل . 
ضوئھا عو تكلم فى المقدمة إيضا عن ححة فتوى «الاثمة»سلام الله عليهم وعرض. 


ل اہ 


لسند الاحکام »> وخر الواحد » والاجماع » ودلیل العقل » والاستصحاب. 
فيجدر بالاحث الرجوع البهاه وحسب الکتاب منزلة انه من مؤلفات الحقق, 
الحلى و کفی ۰ 

وشرحه ایضا فى زمن الحقق العلامة عزالدین حسن بن ابی طالب. 
البوسفى وقد فرغ منه سنة ٩۷۲‏ هى ۰ 

و شر حه اضا العلامة الحلى التوفی سنه ٢۷۲ف‏ ۰ 

وكذلك شرحه عمنا السد محمد بن على بن الحسين الوسوی صاحب. 
«المدارك» وهو من كتاب النکاح الى اخر کتاب النذور ۹ وقد توفی سةہ 
۹ مه ۰ 

وشرحه ایضا الممر لسيد على بن السبد محمد على ابو المعالى الطاطائی. 
المتوفى سنة ۱۲۳۱ھ وهو مطوغ وک طسلاب العلم على دراسته ». 
والاستفادة منه ویسمی «ریاض المسائل فى بان احکام الشرع بالدلائل» وهو 
من‌احسن الشروح يدل على سح تقوب فى الحاکمات والاستدلال > 
واطلاع واسع على الفروع و اصول وله شرح ال اسسماه « الشسرح 
الصفیر» ولو جمع ما کتب فر ی شرح الشرائع والقواعد والختصر لکسون 
مكتة كسرة ة من الفقه الحعفري تدل على غور اعلام الامامبة وعمقهم » ودقة. 
نظرهم » وسعة اطلاعهم على الفر لفروع و تخریحها على الاصول ۰ 

ولمرجع السعة آبة الله السید المحسن الحكيم دام ظله موسوعة فقهه 
ضخمه هی « مستمسك العرو ة» ضمنها اراءء واراء الاعلام فى مختلف. 
ابواب الفقه على طريقة التفصل ہما لا مزید عليه فى ذکر الاراء وعرضها 
سواء فى الفروع او تخريجها على الاصول بادق فكرة واوضح بان ۰ 

ومن اداد ان بطلع عل تسس الاماسة وسبقهم فى التأليف فى 
الفقه وفى عيره من الفنون الاسلامة ال ی احرزت «الشيعة» السبق فیسا 

بت 


فلیر جع الى كتاب «تأسیس الشسعة لعلوم الاسلام» لمؤلفه الامام آية الله سيدا 
“العم الر حوم السك حسن الصدر فشه کل ما سستغه الباحث المتتبع مما يدل على 
.مقام اتباع «اهل البيت» فى العلم واثرهم فى الفكر والتأليف وسبقهم فى 
سار الفنون الاسلامسة ٠‏ 
۵6 - 
لقد طبع «المختصر النافع» فى مصر قبل سنین فقد طبعت وزارة الا فاف 
المصرية هذا الاثر الحلل وهو على اختصاره قد جمع السائل الهمة » واعطی 
.صورة واضحة لاراء الفقه الحعفری » والفاظه بدقتها ووضوح فصدها 
تصلح لان تکون موادا لدستور الاسلام فى الفقه الجعفري ٠‏ 
وكان لنشره وتوزيعه فی اللاد الاسيلاسة الفائدة الكسرة فى تعریف 
الفقه الجعفرى وبث روح اللعارفن > ورفغ سء التفاهم ۰ 
وقد عرف المطلعون عليه ان الققه الحعقري کقة فقه الذاهب 
١‏ الاسلاسة الاخرى ستنبط اجکامه وارآءَ من الکتان والسنة النبوية ہما فيها 
ااخار اهل الست عليهم السلام © ۱ 
ولس بنه وبين المذاهب الاسلامية الاربعة من فروق الا مانراه بين 
مذهب وآخر من اختلاف اقتضاه الاجتهاد فى استداط الاحكام ورحم الله 
:احمد شوقى شاعر مصر حبت بقول : 
ما الذى اضيحك منى الظسات العامرية 
الأنى انا شيعي وليلى اموية 
اختلاف الرأى لابفسد فى الود قضية 
گے 
و «للازهر» البوم جهد مشکور فى توعد الصف > وقریب الاراء 
غقد استحاب شیخ الازهر الحابل الشیخ محمود شلتوت رحمه الله لطلب 


ے ۱۲ 5 


آیة الله مجتهد الشيعة الاكبر الرحوم السید عدالحسین شرف‌الدین بادخال . 
الفقه الحعفرى الى الازهر عند بحث الفقه القارن » ولاشك ان هذا التحاوب.. 
العلمی یشم ا بستقل الا مه الاسلامة الز اهر الذی بنتظرہ الخلصون ۰ 
ان عالم مصر وشیخ الازهر الراحل وصف العالم المتقى الذی تحلل 
من ربقة العصسة الذممة فقال : « ان التَقی لله فی مقام ار تقاء العلم هو ذلك . 
الذى لا تأخذه عصیته ولا تسيطر عليه مذھیته » ولاینظر يمينا او شمالا" 
دون 0 ۰ 
ولقد وافق عمله قوله وشحلى ذلك فی فتواه الشهبرة باحترام الذاهت 5 
الاسلاميةالخمسة بدون‌فرق بر مذھب واخر فانظر الله کف تحدت عن هذا ۱ 
الحدث التاریخی الاسلامى فقول [ بو لقد تهاً لى بهذه الاوجه من النشاط 
العلمى ان اطل على العالم الاسلامی من “ناف ,مشسرقة عالية وان اعرف کشرا: 
من الحقائق التى كانت تحولل بان الم واجتماع الكلمة والتلاف . 
القلوب على اخوة الاسلام e‏ وان انعر فی عل a‏ من دوي الفکر والعلم ض 
العالم الاسلامی > ثم تهب لى رق بذ للك قد عھد الى يرصب مشسخة الازهر» . 
ان اصدر فتو اي فى جواز التعبد على المذاهب الاسلامة الثابتة الاصول 
المعروفة الصادر المعة لسل الموّ مين وها مذهب الشيعة الامامة الائناعشر بة۔ 
وهى الفتوى المسحلة بتوسعنا فى «دار التقريب» التى وزعت صورتها 
الز نکفرافة بمعرفتنا والتی كانت لها ذلك الصدی السد فى مختلف بسلاد 
الامة الاسلامية وفرت بها عبون المؤمنين المخلصين الذین لاهدف لهم الا الحق . 
وانا مؤمن بصحتها » ثابت على فکرتها » اؤبدها فى الحين بعد الحين فما' 
أبعث به من رسائل او بان ادعو به الى الوحدة والتمسك والالتفاف حول . 
اصول الاسلام 3 ونسان الضغائن والا حقاد حتی اصحت والحمد لله. 
حققة مقررة تحری بان السلمن محری القضايا المسلمة بعد ان كان 


۳ - 


:الر حفون في مختلف عهود الضعف الفكري والخلاف الطائفي الساسي 
شرون فى موضوعها الشكوك والاوهام بالباطل ٠‏ 

وها هوذا «الازهر» الشریف ينزل على حكم هذا اليدأ » بدا 
التقریب بین الذاهب المختلفة فقرر دراسة فقه المذاهب الاسلامية « سنبها 
وشمها » دراسة تعتمد على الدليل والیرهان ء وتخلو من التعصب لفلان او 
فلان ء كما انه يعتزم في تكو بن « مجمع البحوث الاسلامية 406 إن يكوق 
«اخضاوه: تلن لختلف الذامب الاسلامية وبهذا تكون الفكرة التي آمنا 
.بها » وعملنا جاهدين في سبيلها قد ترکزت الآن ٠‏ واصبحت رسالة 
« الدار » محل التقدير والتنفذ » ۰ 

والواهع ان هذه ہ الفتوى » حدث اسلامی كبير ء والاستاذ الاكبر 
المر حوم د شلتوت » هو اول مصلححمن: اننا استطاع في‌عصرنا ان يجهر 
0 وقد عصمه الله من الناميل كما عضم ژسوله الكريم يوم بلغ رسالات 
ربه فى ولاية « الوصي » ونصت اخه « علي-»“خليفة على المسلمين ٠‏ 
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ولا سعني _ وانا اعرض الى هذه الفترة المشرفة ‏ الا ان اعترف 
بالفضل « لحماعة التقریب » بین المذاهب الاسلامية فقد كان لوجودها في 
مصر الاثر الفعال في توحيد الصف > وجمع الكلمة » وتقريب الآراء 
العلمية والمذهسة » والفضل کل الفضل یمود لعصدیها المرحومين الشبخ 
عبدالمجيد سليم والشيخ محمود شلتوت شبخي الازهر السابقين رضوان 
٠‏ الله علبھما » ولعلميها الحاضرين الشسخ محمد تقي القمي والشیخ محمد 
الدني فان لهوءلاء جميعا العمل الصالح > والجهد المذكور الشکور ۰ 
والعلامة « القمي » ايده الله هو اول من دعا لهذه الفكرة » واول 
.من پذر هذه الذرة ٠‏ واول من تعهدها بالسقی طوال السنین حتی اصبحت 


E 


الدرة شحرة باسقه مثمرة وهو الذی هحر وطنه الصضر لبنعم بخدمة و طنه 
۳لاسلامي الکبر بادك الله في حبانه التي وقفها على الاسلام » وخدمة 
۲لصالح العام ٠‏ 

والعلامة « المدني » سدد الله خطاه هو احد افطاب « الدار » وعضو 
جماعة كبار العلماء والتتخصية الرجوة لان تسیر عل طریق عل تیر 
الخ « شلتوت » لا یتصف بهم الدني » من علم وورع ء واخلاص > 
وتفان فى سسل خدمة الامة » وجمع الكلمة ٭ 

- A - 

وانظر الى الشبخ الحلیل «شلنوت» - وهو يتحدث فى مقاله «مقدمة‌فصة 
التقريب » عن اعلام الامامية - كيف یصف مشار كتهم في انراي «لجماعة 
الدار» و کف براه فضلا يجب ان“سسسخَلويؤئر فقول : « ولملی آبضا 
كنت استطع ان اتحدت عناصور لكر ممن/ وهبوا انفسهم لهذه الدعوة 
الأسلامية ووقفوا عليها جهو أم منوا جاريب سيلا الى دعوة السلمین 
وابراز محاسن الاسلام وغيد هو لاء كثيرون ممن شقونا الى لقاء اللہ مسن 
اثمة الفکر في شتی اللاد الاسلاميه الذین انضموا الى التقریب وبذلوا 
جهودهم لنشر مبادئه وساجلناهم علما بعلم » ورأیا برأي » وتبادلنا وایاهم 
كثيرا من الر سائل. والشروعات والمقترحات وفي مقدمتهم المغفور له الامام 
الاكبر الحاج اقا حسين البر وجردي احسن الله في الحنة مثواه والمغفور 
لهما الامامين الشيخ محمد الحسين آلكاشف الغطاء والسيد عبدالحسين 
شرف الدين الوسوي رضى الله عنهما ٠‏ 

لقد تلقی اولئك الاعلام دعوة التقريب اول نشأتها ففتحوا لها قلوبهم 
وعقولهم واصفوها اکرم جهودهم حتى ذھبوا إلى بهم راضسين مرضین 
وان لهم لتاریخا یذ کر وفضلا يجب ان سحل ويؤث 2*9 , 


5 ۵ = 


والغریب آچری اتاد الهو سحل شخر الفضل لهؤلاء الاعلام تم 
نرى في هذه الایام الدکتور مصطفی الساعي في محلته «حضارة الاسلام»: 
يضع الامام شرف الدين قدس سره في صف الفرفین ثم بنکر عليه فضله. 
العلمي » ویذکر اسمه مجردا حتی من سبه العلوي وقسد افتفی آثر. 
الرحوم « الساعي » الاستاذ الخطب فى کتابه «ابو هربرة راویه الاسلام» 
فقد تحنى كثيرا على « سدنا » و تحامل تحاملا یبا العلم والو حدان ٠‏ 


ولم بتعرضص السد رحمة الله گی کا المسمى » ابو هر برة 4 
للاحادیت السوبة اليه عل ا علسه واله الا اکازا لاحادیٹ جسده. 


الصطفی > واهتماما بمعرفة الصحیح منها شأن اعلام الحدیث في الجرح. 
والتعديل معرفة الرواة الثقات من المضعفين ٭ 

وكان الحدير بالاستاذين اساي بوالخطيب ان يتحنبا التحامل. 
الذى لا يتتي على الدلبل فان الامة اللوم احوح نا تكون الى لم" الشعث >: 
و و حند الصف € وجح الكلمة 227 الله حا لما شه الخير والصلاح دا 
رو ی ور ا 

رم ولعله راد شرحه دد أن کون مشاه لكتابه ( المدارك ): 
الذی اقتصر على العبادات فیکون الشرحان للشرائع والختصر موسوع4. 
فقهية اشتملت على ابواب الفقه کافه ٠‏ 

(۲) ص ۱۹۵ من مجله « رساله الاسلام « الصر به محرم الحرام 
سنه ۱۳۸۶ هی فى عددیها هه و 5ه من مقال لشیخ الازهر تحت عنوان. 
و مقدمة قصة التقر دب ¢ ۰ 


۲( المصدر السابق « رساله الاسلام » * 


)€3 لقد دعا « الازهر » الشریف ال حضور « مجمع البحوث. 
الاسلامیه» دعد وفاة شخه الا كبر «شلتوت» وكان من البحوث التى أجمح. 
الذى نادی به «الشیعه» وقالوا دفتحهھ منذ صدر الاسسلام الى هذا اليوم, 
وهذا ما جعل فقههم صالحا وقريبا فى كل عصر ٠‏ 

(0) نفس المصدر ٠‏ 


ب ۱ بت 


امو الم له والسرائم نود المد 
لدكتورصس تا ی جفوط 

فى اللغة العربية کنوز من أصول التاریخ والادب ما.زالت تحتاج الى 
بحث ولنقير وفی كثير من كنب الفقه والدعاء والحديث اشاء لم بشر بها 
العلماء اذ أغفلوا تلکم الكتب ظانین أن مجامیع الادعة مثلا" كلمات تقرب الى 
الله وتقراً فى الصلوات فقط ٠‏ ولكني وجدت في زوايا طائفة من تلك 
المجموعات المهملة من نفائس التواريخ ما لا يستغلى عنه ۰ 

كنا عرف ما فی الشعر الحاهلي من كلمات وعارات تدل على اطلاع 
بعض الشعراء العرب على الكتك القدشه ع ركانهم أهل الکتاب ٭ 

قفي دالة النابغة : 
لو 7 عرضت لاش مطل رداهب عد الاله "یھ" متعصد 
لرنا لرؤيتها وحسن حديثها ولخاله رشدا وان لم 7ھ 

وفى معلقة امرىء القسس : 

تضيء الظلام بالعشاء كأنها منارة مسی راهب متتل 

وودد الزبور فى شعر الملك الضليل مرتين فى نویته التي أولها : 
فنا نبك من ذگری حسمب وعرفان ورسم عفت آیانہ مد سا 
آنت حجج بمدي علك فأصحت کخط زبور فى مصاحف رصان 

وفال ابضا فى مطلع آ خر 1 
لمن طلل ابصرته فشجاني کخط الزیور فى عسب يمان 

كما جاء فى كلمة لبيد بن ربيعة العامري : 


ب ١۷‏ د 


وجلا السبول عن الطلول کانھا زر جد متونها اقلامها 

وشواهد ذلك کثرة ۰ 

هذا وتوجد فى اللهحة اللناة مون من الالفاظ الآراسية 
والسريانية والعرانية » وفی لهجة الوصل عشرات من الکلمات الارمية 
كذلك ٭ عد عن التصر بف والاشتقاق والصیغ والتراکب ٠‏ ولا اسی هنا 
الاغلزة ال اوق ار القارسية ال الها ارو ولا میا 
كتاب ( زند ) وتفسيره « پازند » غير ایل من الکلمات الارمة وهي التي 
سماها الاحئون « هزوازرش » ۰ 

ولقد عثرت فى خزانة فخر الدين النصيري الاميني بطهران قبل عشر 
سنوات تقريما بالرواية الاسلامية للزبون. اكتتها العلامة الرحالة الرجالي 
التبم الخیر میرزا عبدالله الحبرانی' الاصفهاني,اللقب بالافندي الولود سنة 
٠١5‏ ه المتوفى فى حدود ۱۱۲۹ ا صاحب کثاب رياض العلماء وحياض 
الفشلاء ء نقلا من اصل قديم أصابه بن متويه الذى كان من علماء 
القرن الرابع الهحري ۰ 
3 كماعثرنا فى الروضة من كناب الکافی في الحديث لأبى جعفر محمد 
ابن يعقوب بن اسحق الكلينى الرازي التوفی سنة ۳۲۹ بمناجاة الله لوسی 
ابن عمران عله السلام ء وقد أوردها الشيخ الصدوق ابو جعفر محمد بن 
علي بن الحسين بن موسی بن بابويه القمي التوفی سنة ۳۸۱ ه فى کتاب 
المجالس ء وائتها ابو محمد الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة الحراني 
من اعلام القرن الرابع الهحری فى كتابه القم « تحف العقول» وهی ۲۰ 
فصلا ٠‏ وفي تحضف العقول والروضة الورد ذکرهما ایضا مناجاة الله لمسى 
عليه السلام وهي ۳ فصلا ٭ وفی تحف العقول كذلك مواعظ السبح فى 
الانحل وحکمه وهي ۷6 فصلا ٠‏ وقد انتشر فى الاحادیث النبوية الشريفة 


الما بت 


طرائف من کلمات موسى وعسی والنسین بلغت ما بلغه کلام من 
“النلاغة والاعحاز والایحاز ۰ 

ومما لابد من الاشارة الله أن العلامة العراقي الكبير الزاهد السد 
-دضي الدين ابا القاسم علي بن موسی بن جعفر ابن طاووس المنوفى سنة 
:۶ ه الف ثلائة كتب فى فهرس خزانته الجامعة الرائعة » هي : (الابانة) 
"الذي ضاع مع مزید التأسف وکاب ( فرج الهموم فی ممرفة : نهج الحلال 
من علم النجوم ) فى عشرة ابواب استودع فصولها ولا سیما الاب الخاسن 
-والتامن آسامي ما فى مکنته الجلملة من اصول کتب النحوم التي خطت فى 
"القرون الاولی فقد كان عنده نسخة من كناب ( التحمل ) تاريخها تة 
۳۸۰ ى وأمثالها ٠‏ والثالت کتاں ( سعد السعود ) الذي فيه صفة ما في 
-خزانته من المصاحف والكتب القداشة کالوراهروالانسل والزبور وقد أورد 
جریا مع عادته فصولا اختارها من تلك النسخ العشقة القسمة ٠‏ 

وأور د شيخ اسانیذنا,الملاية المؤرخ الحدث الزاهد الشيخ عباس 
"القمي التوفی لملة ۳ ذى الحككة سنه ۱۳۵۹ فی مجموعة الادرسة الني 
عسماها ( مقابح الجنان ) دعاء معروفا يسمى « دعاء السمات » ویدعی ایضا 
۰« دعاء شور » یقرأء الزهاد من المسلمين فى اصال الجمع نقله رحمة الل 
عليه من ( مصباح التهجد ) للشیخ محمد بن الحسن الطوسي المتوفى سنة 
۰ هھ ء وكتان ( جمال الاسبوع ) للسد رضي الدین ابن‌طاووس السالف 
0 ذكره » وكتان ( أجنة الامان الوافة ) المعروف ب ( المصاح ) لتقي 

بن أبراهيم بن علي بن الحسين بن محمد بن صالح الكفعمي النوفی 
سنه ٩۰۵‏ ه + وهذا الدعاء حافل بالمارات والاسماء والالفاظ والصطاسان 
'الكتاببة وهو أيمان کنیا اشارات تکاد تکون مستفادة من سفر الخروح ٠‏ 
حقد جاء فى أواسط دعاء السمات « واسألك بمجدك الذي کلمت به عبدك 
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ورسولك موسی بن عمران عليه السلام فى المقدتسين فسوق احساس . 
الکر وسیتن فوق غمائم النور فوق تابوت الشهادة فوق عمود النار » فى . 
طور سناء » وفی جل حوريث ء فى الوادي المقدس ء فى اللقعة المباركة > 
من جانب الطور الایمن > من الشحرة » وفی ارض مصر بتسع ابات نات ۔ 
ری اللسحسات التي صنعت بها المحاب فى بحر سوف ء وعقدت ماء البحر 
فى قلب الغمر کالححارة 4ے واغرفت فرعون وجنوده ومراکه هی . 


الیم ووه وبمحدك الدی تحلت ں4 لوسی كلمك ۰۶ ولاسحق صفسك 


عليه السلام فى بشر سبع > وليعقوب لبيك عليه السلام في بيت ايل ٠>‏ 
وأوفت لا بر اهمم عليه السلام بمشافك ۰۰ ولعقوب شهادتك ٠.٠٠‏ 
وبعز تك ٠٠١‏ انی ۰+۰ از حر لها العمق اذا ۰۰ و طلعتك فى ساعير 39 
وظهورك فى جل فاران ۰۰ » ۰ 

فکلمة محداد توافق الکلمة ۱۹ من الا صحاح ۶ من سفر الخر و ج.. 
« وحل محد الرب على جيل سسا ۱ 

والکرو بان اللدان #ردت صفتهما فی الا صحاج بحم ۰ 

وغمائم اللور : توافق الكلمة ۳٤‏ من الاصحاح ٥٤‏ ٭ 

وتابوت الشهادة ۱ بوافق الكلمة ۳ حبی ۱ من الاصحاح Yo‏ 
والكلمة 5 من الاصحاح ۰ ۰ 

وعمود النار : اشارة الى الكلمة ۲۱ من الاصحاح ۳ والكلمة ۷6 

وحل حور بث : تصحصف جيل الله حوريب المد كور فى الكلمة الاوی. 
من الاصحاح ٭س ولا بو حد فی التوراة حوريث ولكن فى الكلمة ۱ امن 
الاصحاح الرابع فم الحيروث بين محدل والبحر آمام بعل صضُون ٠‏ وهو 
غير الحل المذكور ۰ 


والشحرة : هي الذ کورة فى الكلمة ۵ من الاصحاح ۱۵ ۰ 

وضع الا بات : اشارة الى الكلمة الاولى من الاصحاح ٠١‏ ۰ 

والعحائب : اشارة الى الكلمة ۰ من الاصحاح ۳ء والكلمة ۹ من 
”الاصحاح ۱۱ء والكلمة ۱۱ من الاصحاح ١۱ء‏ وبلاحظ أن الدعاء استعمل 
كلمة ( صنع ) المستعملة بنفسها فى التوراة ٠‏ 

وبحر سوف : مذكور فى الكلمة ۱۹ من الاصحاح ٠١‏ » والكلمة 
۰ من الاصحاح ۳ء والکلمة ٤‏ من الاصحاح ٥ء‏ وعارة ماء الحر 
. بعینها فى الكلمة ۱۹ من الاصحاح ۱۵ ۰ 

ومراكبه : اشارة الى ستمائة مركب المد کور فی ٩‏ و۷ وه و۱۷ وج 
۰ و ٦۲و۸٢‏ من الاصحاح ١54‏ من سفر الخروج کماعبر عنهافی ۹ 
.من الاصحاح الأول من شید اكاد كور كات فرعون » ۰ 

والحد الذي تحلی به الله اشارة الى محند الرب فى ۱۷ و١٠‏ من 
الاصحاح ٦٠ء‏ 

وا شر سبع فقد جاک ھی ۷6 امن الاصتحاح من سفر التكوين ٠‏ 

وبست ایل : يوافق ایلیم فى ۷ من الاصحاح ۱۵ والكلمة الاو ی من 
صحاح ٦‏ من سفر الخرو ج ۰ 

والعمق الا کر : لعله اشارة الى ( عمق السدیم ) الذى هو بحر اللح 
. کما فی ۸۰۳ ٠‏ من الاصحاح ١4‏ من سفر التکوین وهي ( الجر 
اليت ) الحالی السمی ب ( بحيرة طبرية ) ٭ 

وساعير : هي سعیر التي ذکرت فى التوراة عند الکلام على الحوريين 
٠‏ فى ٦‏ من الاصحاح ۱۵ من سفر التكوين ٠‏ 

وفاران : هي بطمة فاران المذكورة فى ٦‏ من الاصحاح ١4‏ من سفر 
«التکوین ٠‏ 


ےھ ۱ سے 


ومثاق ابراهم : إشارة الى ۱۸ من الااصحاح ۹*۵ مخ سفن التكوين و 

وورد فى الفاظ الدعاء 32 الرمان والظاهر أنه جه الرداء التي 
وضعوا على اذيالها رمانات كما فى ۲٢‏ _ 76 من الاصحاح 8” من سفر_ 
الخروج وقد تتفق المنازل المذكورة فى متن الدعاء مع ما أشارت اله التوراة ۔ 
فى الاصحاح ۳ من سفر العدد ٠‏ 

ومن طرائف ما آود التنسه علبه قصة الأرملة السكينة التي ألقت- 
فَنْسَين فى الخزانة [ وهي كل ما تملك ] فأثنى عليها السيد المسبح فى . 
فى الاداب العربه 0 الحود با مو جود اعصی غابة الحود « وقد روی الراعب ۔ 
الاصفهانی التوفی سنة ٥٥٤ھ‏ في كتابه الكير (محاضرات الادہاء ومحاورات ۔ 
الشعراء ) فی الحد العاشر فی فصل الحود والاحواد قصة الضف الذدی.. 
نزل على الانصاري وما اشه هده تلك ٠:‏ 


ے ۲۲ مت 


القي على الحل الحدید دروسا 
يوحي سان الخالدين وانسه 
أبقوك ٠‏ بل أنت التي أبقيتهم 
ذات المساد وآية الفن التي 
مري على الدهر الم كريمة 
نظرت لك الاديان تفضل سمضنها 

و 
يا جدة الاجبال تلك صنارها 
فصي عليها ما جناه حدودهتا 
قصي عن الاسد الضواري جواعا 
وعن‌الضلوع الحاسرات تخذن من 
وعن الصخور تحدرت فوق الذي 
می مسا شهدت وانصتي 
شادت مود لصالح رت وقد 
وتقدمت ملسا العقول فدات 
خان وا بناقة صالح لکنسا 
بادوا بما ظلموا وآمهنا لی 


FS‏ ےن 


آ0 رس 


وتألقي عبر الخلود شموسا 
لولا ضلوعك لامحی مطموسا 
نے امت لافنا ملیر تا 
بقیت على هرم البنساة عروسا 
وبسمي ولستمر" عوسا 
شرفت عاكفة على اہلسا 
# 

زحفت الك مع الدجى تفلسا 
بالظلسم حتی نکسوا تتكيسا 
یطمن احرار الكماة الشوسا 
نسج الساط على الساط تروسا 
جاب الصخور ففادرته دريسا 
نقصص عليك شقاءنا والوسا 
شدنا لكل الصالحين رسوسا 
تلك الرسوس مص‌افلا وحبوسا 
تسیا 2 والسیح وموسى 
لوان الجيكا ور رید قوس 


٭ ار 


ہے ۱۲۲۳ سے 


قالوا : سسقنا الاقدمسن وابن من 
فلت : ھا هذا العمود تصدعت 
آل یا دا سرع امت 
او اصلحوا خلل الزلازل طارما 
فاذا خذلم فی تم سلاحكم 
جابوا الصخور بمثلها من بأسهم 
حشدوا الحبال!لىالعصي” وجتدوا 
وبمئل هاسنك السسائط اتقنوا 
وبعامل العسزم المؤزار وحسدہ 
وكأنهم فسا بسن يسيم 

بذ 
فنوس : قد هلك البمول ولم تزل 
ساد الطلام فلست ضر للامرا 
ومشی على أمتع الحساة و لهوها 
انك مسوك السدين اه ملف 
ابدعت حسمك فة سه 
تحبي السالي الحمر عندك تبتغي 
اغویتهبا فاذبتها فى بعضها 
فنوس : والایام تخلف بعضها 
ان مر اسسك انسا فلقد بدا 
ارفص : فهذي عاد الا خری على 
حملت باحدى راحتها حها 
عشقتك اغنسه الصا وعذقنها 
رفصت وغنت شطر وجهك مثل ما 


بنسانتسا انهم ان فسا 
سے اه زو ایض وه جلستا 
تھے اسان مكوثه مرووسا 
ا آر كيرا" وا 
فتحنوا التهوش و«التهوسا 
ومراسهم واستنفروا الجاموسا 


لف محر ات ححارة وفؤوسا 


الس اة واتلیسا 
رفسوا البناء ونصّہوا ( باخوسا ) 
ساون و توا ات سا 
Kk‏ 

بنك رنہ ولا انس اسا 
صمت. ج ارت :مرا 
صت ى لوجهتك هبكلا فدوسا 
لنذيب ارواحا به ونفوسا 
وضحکت منها نشوة ورؤوسا 
شا س تا تہب 
اشن مھ هساو ها وسا 
اوت تا اولاها ات فشوسا 
خمرا وبالاخری القلوب کژوسا 
لحنا على شفة الشےاب فیسا 
صل اليك حدودها تقدیسا 


ے ٤ے‏ ۴ مم 


راج مت ع ية 


لاسر على | را ررریالٹ لبرؤكامان 


ارا رور 


لم یؤلف في تاریخ الاداب العربة ء کتان" آوسع نطاقاً وأكشر 
شود فا ايها ذنها سماء الكتب ومؤلفبھا ومظاتها »> من كتاب 
« تاریخ الأدب العربي ٩۳۰‏ > للعلامة المستشرق الألاني الذائع الصبت > 
کارل برو کلمان ( ۱۹۵۰-۱۸۰۸ ) ٠‏ فلقد أفنى من عمره في تألياف 
.هذا الکتاں ہت وتذیلا" < فا ونصف فرن » دجع في خلالها الى کل 
ما وصات اله بده من کتب الادب والتاريخ والتراجم وغيرها من المراجع 
ولا سيما « فهارس المخطوطات والمظنوعات العربية » الني نشرت في 
Sn‏ والبلاد المرب اوالشر فة بر و سرد أسماء تلك الفهارس 
.في كتابه » فاذا بها وحدها تولف حخزانة حافلة إنأمهات الفهادس التي علني 
بتالفها وطمها جماعة من الستشرقین "ومن أبناء ارق ٠‏ فکان من هذا 
۔السحائة العظیم » آن تناول هده الفھارسی امد! واحدا > ونخل ما فها 
وا الک اللخلوطة وا خر ها بكل منهافي کتابه ٭ 
فجاء كتابه بعد هذا الجهد الجھید والصبر التواصل المديد » موسوعة 
مترامية الأطراف » متشعبة الماحث ء مستوعبة لكل ما یراد الوقوف عليه 
.هما له صلة بتارريخ الأدب العربي » قديمه وحديثه ٠‏ 

لقد طبع كتاب بروكلمان أولا في مجلدين » ظهرا فى مديئة فاہمار 
بأمانية سنة ۱۸۹۸ - ۱۹۰۲ ۰ وكان الواقفون عليه من أبناء الشرق العربي 
.بوم ذاك » فلة ضشلة ٭ آما الستشرقون والباحثون من لأبناء الغرب ء فقد 
تلاففوه » حتى أصبح مرجعهم الأعظم في هذا المدان اللقاني ٠‏ 


تجے: ٣67‏ تے 


ولم تمض الا سنوات معدودات على “ملك الطبمة » حتی کادت آن. 
تنفد » وأخذت نسخھا تواری عن الانظار شيا فشيئا لدی باعة الکتب > 
وأصبح هذا السفر الجليل من نوادر الطوعات التي يتطلبها العنیون بتاریخ. 
الآداب العربية ۰ 

على ان برو کلمان » بعد ان طبع كتابه هذا » لم ينفض بده منه >. 
بل أخذ يضيف الله » ويستدرك على ما فيه من مواد » ويعدل وينقح. 
ویصحح ء ما أسعفته المراجع الجديدة التي انتهت اليه من بعد طبعته تلك ٭. 

ولا مراء في ان كثيرا من الكتب العربية قد عثر علبھا منذ صب‌دور. 
الطبعة الاولى من كتاب بروکلمان ء وان عددا كبيرا من النراث العربي. 
فد نشر بالطع بعد ان كان غارفا في سبات النسيان » منزویا في‌رفوف بعض. 
الخزائن ٠‏ 

وبطسعة الحال > كان بروكلمان > تع /أمر المخطوطات المكتشفة >. 
ويحاول الوقوف على ما طع من کنب التراك » سواء أكانت طبعانه علمية 
محققة ء أم تجارية مشوهة + فأشاز الى کل جديد عثر عليه في هذا 
اللاب ٠‏ فكان له من ذلك جمعا. » مادة غزيرة ثرة » فتحت لکتابہ افاقا! 
جديدة » فاتسعت المواد عنده وتزاحمت تزاحما شديدا حمله على أن 55 
طبع کتابه معززا بجسع هذه الاستدراكات والتصحيحات ٠‏ 

فأعاد الكتبي الشهير بربل (82111 .8:.7) في لبدن ( هولندة ) > 
طبعة هذا الكتاب + ولكنه في هذه الطبعة المجددة ء ازداد حجمه الى حد. 
بصد ٠‏ فعد أن كانت طعة الكتاب الأولى تتألف من مجلدين » قوامهيما: 
( ۱۲۹۵ ) صفحة » أصح في هذه الطبعة الاية يتألف من خمسة 
محلدات » قوامها ( ٤۷۷۸‏ ) صفحة ٠‏ وقد جعل الحلدین الاولين > 
طبعة ثانبة للكتاب > والمجلدات الثلائة الأخيرة « ذيلا » على الكتاب ٠‏ 


۔- ۲۱ سب 


وكان من حسن حظ أبناء العرية > ان « الادارة الثقافية » في 
تجامعه الدول العريية > تبنت مشروع ترجمة هذا الکتاب الحافل الى. 
اللغة العربية ٠‏ فعهدت بذلك الى اسستاذ جلبل بحسن اللفة- 
الالمانية » وهو من التوفرین عل اللفة العربة وادابهاه 
ذلك الاستاذ هو الدکتور عد الحسلم النجسار ٠‏ فق ف 
نقل من هذ الكتاب شطرا الى اللغة العرببة » فصدر من الترجمة" 
ثلائة أجز اء > نشرتھا « دار المعارف » في القاهرة سنة ۱۹۵۹ - ۱۹٦۹۲‏ م 
قوامها جميما زهاء ألف صفحة ٠‏ واذا قارنا القسم المترجم بالاصل ء أدركنا؛ 
ان هنالك مراحل طویلة يجب آن تقطع حتی یتم نقل الكتاب برمته ٠‏ ولعل. 
مجموع أجزاء الترجمة العريية لن يقل في جملته عن عشرة أجزاء مسن 
ران او وش بایدی ارت 

ولكن ما يؤسف له أشد الأسِفت ان الاستاذ الترجم لم بسعفه السمر 
لانجاز هذا العمل التافم ٠‏ فقد وافاه الأتجل/قل نحو من سنة ء فتوففت. 
"ترجمة الکتاب منذ ذلك الحين ختی اللوم اء 

وأذكر اني وففت.في مجلة ہ اة » » على نأ يشير الى ان ترجمقہ 
باقى هذا الكتاب > ستلقی نصنها من المناية > وان الادارة الثقافة فدہ 
ناطت اتمام هذا العمل العلمى » بمن ینهض به خير هوض ٠‏ 

آما النهجالذيسار عليهالمترجمفيترجمة ما ترجم منالكتاب » فهو ان 


ا 


وحد بن مواد «متن » الكتاب و «د یله » ۰ وہذلك کون ود ود ما تفرق. 
پینهما من مملومات » في صمد واحد ٠‏ وهي خطة مثلی قويمة ۰ 
و کہ موه او ابعر لمارا ج كتابه بالوجه الذي پرتضیه. 
هو »> لا اخرجه الا بهذا !١‏ لوجه « الموحد » ٠‏ 
على ان المترجم » رحمه الله » وقف في اخراج هذا الكتاب الى اللغة- 
العرسة » عند حدود الترجمة ٠‏ وعندنا ان محال الاضافة والاستدراك 
۔والتصحح واسع الى | بعد حدود السمة ٠‏ 
- ¥ 


اورب فائل بقول : ان الاتبان بمثل هذا الاستدراك » سمخرج ا مترجم 
عن حدود عمله ء ویعده عن القصد من نقل الکتاب ٠‏ وجوابنا ان ذلك قد 
ایکون صححا ۰ فاذا كان للمترجم عذره فى ذلك ء آفلس هنالك من في 
هی تار بت ذلك عتر الترسية ا ب23 اتطق وا ر م 
ضف بذلك حسنة جديدة الى حسنات الکتاب الكثيرة ٭ 
مفی على ظهور اخر مجلدات الطبعة الثانية من الكتاب نحو من سبع 
عشرةسنة » شرت خلالها عشرات الفهارس للمخطوطات والطوعات‌العر ببه 
.ظهرت 5 افطار اور به و ام که » وفی المراق ومصر ولنان وسوربه 
وشمالى افريقة » وفي تركية وایران والهند وباكستان وغرها ۰ 
فما فى هذه الفهارس من أسماء « الخطوطات » » دون غبرها من 
الطوعات » مما بستدرك كله علی-«کنان/پرو کلمان ٭ واست سی ان 
پرو کلمان لم یذ کر في مؤلفها اسیماء هذه/۱لخطوطات ٠‏ ولكتني آرید ان 
أقول » انه لم يدرك زمن ظهور عذه الفهادس > ففانته الاشارة الى مظان 
كني من الخطوطات العرنبة اي تشتنت في خزائن .کلب الخافقين ٠‏ 
ان هذه « الفهارس » > أعظم مرجع لوضع «الستدرك» الجدید على 
كتاب بر وكلمان ٠‏ 
ولقد تناهى الى سمعي ء ان الاستاذ التركي الشهير فؤاد سزگین > 
.قد تحفى لوضع هذا المستدرك ء وانه قد طبعه او لعله الآن فى سيل طبعهه 
وما من‌شك فيأن هذا الاستاذ » قد وقف على كثير من فهارس المخطوطات 
العربية التى شرت حدیا لخزائن كنب الشرق والغرب ٭ 
ومع ذلك ء أرى من الناسب حقا ء ان اذكر فی هذا المقام » أسماء 
ما صدر من فهارس للمخطوطات والطوعات العريبة التي تحتضنها خزائن 
“كل راہ شر عون غرم مور تار وقلت حر فرع الک 


ے زر — 


بين ظهور الطعة الثانية لکتاں برو کلمان » وبين هذه السنة التى نسحا فها ٭- 

وقد رتبت هذه الفهارس والأثبات ء على حسب السياق الهجاني. 
لشهرة مولفها ٠‏ اذا کان لأحدهم أكثر من كتان واحد ء سلسات تلك. 
اکس وفقا لسنی. طط 

آل باسين ( الشبخ محمد حسن ) : 

9 السد علي آل طاووس ( همه 555 ه ) : حاته ‏ مؤلفاته ب 
خزانة كته ٠‏ ( مجلة المجمع العلمي المراقي ۱۲[ ١958‏ ] 
ص ۶۲۱۳-۱۹۲ ۱۳[ 55و9١‏ ص ۲۷۰ - ۳۰۹ ٠)‏ 

ادارة مکتبة آية الله الحکيم العامة : 

١‏ - من نوادر مخطوطات مكتبة آية الله الحكيم العامة في جامع الهندي 
باللحف ( مط النجف ‏ الیخفت ۱۹۹۴ ؟ ۱۵۸ ص + 7١‏ ل) ۰ 

اغا دز رال الطهراني ( الشیخ ) : 

٩‏ ب الذريعة الى تصایف الشعه : موصوطة جحللة تضمنت أسماء المخطوطان. 
والطوعات التي ألفها أبناء الشنيعة,»؛منذ بدئهم 'بالتأليف حتی العصر 
الحاضر ٠‏ صدر منه ۱۵ جزءا في ۱۷ محلدا ٠‏ ( النجف ‏ طهران. 
۹ لس 19560 ) ٠‏ ولم یتم طبعة بعد ۰ 

 يرغلا مط‎ ( ٠ المشبخة » او الاسناد المصفى الى آل المصطفى‎ - ٢ 
۰ ) اللحف ۱۹۵۰ ؟ ۱۰۰ ص‎ 

۳ - مصفی القال في مصنفى علم الرجال ٠‏ ( مط دولني ايران ‏ طهران. 
۹۴۹ ۲ ص ) ۰ 

الاميني ( محمد هادي ) : 

١‏ مخطوطات مكتية الامام أمير المؤمنين العامة في النجف ٠‏ ( سسقہ 
فصول نشرھا سنة ۱۹٦۲‏ في المجلد الخامس من مجلة «النجف» ) ٭۔ 


ب ۲۹ بت 


۳ ب مصادر الدراسة عن النجف والشیخ الطوسي + ( مط النجحف - 
النجف ۱۹۱۳ ؟ ص ۷ - 177 ) ۰ كتب القسم الخاص بالطوسي ۰ 

۳ - مخطوطات النحف : وصف لطائفة كيرة من هذه المخطوطات ٭ 
نشره في محلة « عالم الکتبات ء سنة 1958 - 19554 » وفسي 
محلة «المكتبة» أيضا » ٠‏ 

ع - مخطوطات مكتبة آية الله السید محمد البغدادى الحسنی في اللحف ٭ 
( مط القضاء ‏ النحف ١954‏ ؟ ۱۹۱ ص ) ۰ 

۰ - معجم رجال الفكر والأدب في النجف خلال ألف عام ٠‏ ( مط 
الآداب ‏ النجف ۱۹۹۵ ؟ 4٩5‏ ص ) ٠‏ 

. - معجم المطبوعات النحفية منذ دخول الطاعة الى النجف حتی الآن ٭ 

00 ( مط النعمان _ النحف ١955‏ 6۰۰ ص ) ٠‏ 

:الجنہوري ( عبد الله ) : 

٠‏ الستدرك على الکشاف عن مخطوطات خزائن کنب الأوقاف ٠‏ ( مط 
المعارف ‏ بغداد ۰۹۵ ۰4۱۷ )> 

ححاوي رعدالرحهون سی 

٠‏ - قائمة مکتة النهضة للطاعة والنشر والتوزیع فی بغداد ٠‏ ( مط داد 
التضامن - بفداد ۱۹٦۳‏ ؟ ۲۸۱ ص ) ٠‏ 

:الحيدري ( السبد شمس الدین ) : 

١‏ - منشورات المكتبة الأهلية 7 المؤسسة في بغداد سنة ۱۹۲۲ ] وفهرس 
الکتاب العراقي ٠‏ ( مط آسعد - بغداد 1454 ؟ ۱۷۵ ص ) ٠‏ 

#الخاقاني ( علي ) : 

» الآثار المخطوطة بغداد ( نشر في السنة الأولى من مجلة « الغري‎ - ١ 
٠ )۱۹۳۹ الصادرة في النحف ء سنة‎ 


ہے ۳۴ سے 


۳ - مخطوطات المكتة الساسية في اللصبرة : صدر في ثلالة أقسام : 

الأول : ( مجلة الجمع العلمي المرافي ۸ [۱۹۹۱۹] ص ۲۱۸ - 
۳۳ ° ثم طبع على حدة ٠‏ ( مط المجمع العلمي العرافي - 
بغداد ۱۹۲۱ ۹۸ ص ٠)‏ 

الثاني : ( مجلة الجمع العلمي العرافي ۹ [۱۹7۲] ص ۳۹۵ - 
٠.) ۸‏ 

الثالث: ( محله الحمسم العلمي العرافي ۱۰ [۱۹۰۳] ص ۷۰۵ - 
۷۶ ) ۰ وود طبع الفسمان الثاني والثالت معا على حدة ٠‏ 
( مط المجمع العلمي العرافي - بفداد ۱۹۲۳ ؟ ۱۳۰ ص ) ۰ 

دار الکتب الصر بة : 

- قائمة بالکتب والراجم عن العزاق"» ( مط دار الكتب المصرية‎ - ١ 
القاهرة ۱۹۹۰ ؟ ۵۷ ۳٢٣٣ص ) و أعدها سم الارشاد في دار‎ 
الكتب ٭‎ 

۲لدجيلي ( عبدالحميد ) : 

١‏ - مخطوطات ثمینه في خزانة التحف العراقي [ سغداد ] ٠‏ ( سومر 
۷ ص ۲۹۳-۲۸ ) ۰ 

۳ - رسائل اسماعيلية قديمة نادرة [ فى مكتبة الأب استاس الکرملسی 
ببغداد ] ٠‏ ( محلة المجمع العلمي العرافی ۳[ ۱۹۵۵ ] ص ۰۵ _ 
٠.) ۱‏ 

الوب ہس مود 

: قائمة مکتة المثنى سغداد : صدر منها سبعة فهارس > وهی‎ - ١ 

الاول : ( القاهرة ۱۹۵١‏ ؟ ۲۸۸ ص ٠)‏ ۱ 
الثاني : مط شفیق د بنداد ۱۹۵۸ ؟ ۲۸۲ ص ) ۰ 
الثالث : ( مط العاني - بفداد ۱۹۵۹ ؟ ۳۸۷ ص ) ٠‏ 


تا ۳۹٣‏ بت 


الرابع : ( مط العاني _ بغداد ۱۹۷۰ ؟ ۳۷۲ ص ٠)‏ 
الخامس : ( مط شضق - بغداد ۱۹٦۲‏ ؟ 48٠١‏ ص ) ٭ 
السادس : ( مط شفيق - بنداد ۱۹۷۳ ؟ ۵۲4 ص ) ٭ 
السابع : ( مط شفيق ‏ بفداد 1958 ؟ 055 ص ) * 
في هذه الفهارس > أسماء طائفة كيرة مما طيع فى العراق خلال. 
تلك السنوات ٭ 

۲۷ - الکنة : محلة شهرية » تتناول شوون‌الطباعه والنشر والکتب‌والکتات. 
والحركة الادبية فى العراق خاصة ٠‏ بحررها الاستاذ مهدي القزاز ٠‏ 
صدر العدد الاول من ستتها الاو ی فى آبار سنة ۱۹۹۰ء وما زالت 
تصدر حتی اللوم ۰ 

۳ - نوادر الطبوعات العربية ات :أبحيتها مكنبة التنی بالنشر بطریقتے: 
الاوفست ٠‏ ( طهران 1١9559‏ )0 ۰ 

زاهد ر عبدالحمید ) : 

> ۱۹۳۲۷ قائمة المكتة الوطننة قن بغدادره ( مط الراعي اللحف‎ ١ 
كه ص ) ٭‎ 

الطعمة ( سلمان هادي ) : 

١‏ - الآثار المخطوطة فى كربلاء : سلسلة مقالات 'شرها فى التعريفه. 
بمخطوطات خزائن كتب کربلاء » ونشرها في أجزاء السنوات. 
٣‏ و ۱۹۹١‏ و ۱۹٦١‏ و ۱۹ من محلة « المكتة » التي تصدرها: 
مكتة المثلى بغداد ۰ 


طلّس ( الدكتور محمد آسعد ) : 
١‏ الكشسّاف عن مخطوطات خزائن کنب الاوفاف [ بنداد ] ٠‏ (امط۔ 


العاني _ بفداد ۱۹۵۳ ؟ د + 1۲٩‏ ص ) ٠‏ 


ےه ۱۳ نے 


عبدالرحیم محمد علي : 

١‏ - مصادر الدراسة عن النجف والشیخ الطوسی ٠‏ ( مط الحف ب 
اللحف ۳۴ ض٦‏ ۹۷ ) + کس القسم الخاص بمدينة اللحفه 

العلوجي ( عبداتحميد ) : 

۱۹ - جمهرة المراجع البغدادية : فهرست شامل ہما كلتب عن بضداد منذ 
تأمسها خی الان ۶( بالاشتراك هم : كور کیس رق » أمظ 
الرابطة ‏ بغداد ۲ ۶ ۶ + موص ) ۰ 

۲ - مؤلفات ابن الجوزي ٠‏ ( شسركة دار الجمهورية للثشسر والطبع ‏ 
بغداد ۱۹٦۵‏ ؟ ۲۹۰ ص ) ۰ 

عواد ( کور كبس 4 

١‏ - أقدم الخطوطات فى خزانة الاوداقرالكاإمة یغداد [ وهي ما كانت 
مكتوبة قبل سنة ۱۰۰۰ للهجرة ] ٠‏ ( شومر ۲۱۹6۷۳ ص ۲٣‏ _ 
[NASA] ۶ ۶ ۹‏ ص ۱۱۳ - ۰۱۳۵ ۲۲۰ سو ). 

۲ - مخطوطات الكرمليين فی خرانه اتحت العرآفي» ( سومر ۱۹۵۱[۷] 
ص ۲۷۸ ۲۸۳ ) ۰ 

۳ _ ما اطع فو ان ار باللغة العرببة : ظهر فى ثلاثة لأقسام : 

الاول : سومر ٩‏ [۱۹۵۴۳] ص ٩۷ - ٦٦‏ 
الثاني : سومر ]١988[ ٩‏ ص ۲۹٢‏ - ۳۱۰ 
الثالث : سومر ۱۰ [۱۹۵4] ص 2۰ - ۷۷ 
وقد آفرد كل صم منها في رسالة طبمت فى تلك السنة بمطعة 
الرابطة فى بغداد ٠‏ ۱ 

٤‏ - مخطوطات مكتبة المتحف العراقي ٠‏ ( مجلة معهد المخطوطات العربية 

۱ ص 1۸-۳۷ ). 


۳ 


هب ماه اللصرة : مکتاتها ومخطوطاتها » ( محلة معهد الخطوطات 
العربة ۷۱ ص ۱۱۳ - ۱۱۹ ) ۰ 
۱ - خزانة آل باش أعان العامی » وتعرف بالمكنبة الماسیةه 
٢‏ _ خزانه محمد احمد الحامي ۰ 
۳ _ خزانة ال القزويني ۰ 
5 الخطوطات المربة فی‌مكتة التحف العراقي : ظهر منهذا الفهرست 
لاه أقسام : 
الاول : المخطوطات التار.يخة ٠‏ ( سومر ۱۳ [۱۹۵۷] ص ۸۲-4۰)* 
ثم اطع على حدة ( مط الرابطة - بغداد ۱۹۵۷ ؟ 44 ص ) * 
الاي : الخطوطات الادبة ٭ ((سومر ۱6 [۱۹۵۸] ص ۰۱۷۹-۱۲۷ 
نم طع على حدة +( مط الزآطة - بغداد ۱۹۵۸ ؟ ۵۳ ص ٠)‏ 
الثالك : میخطوطات الطب والطليدلة والبيظرة ٠‏ ( سومر ۱۵ [۱۹۵۹] 
ص ۲۷۵ - ۵۲ ) ۰ تم طبع عل حدة ٠‏ ( مط الرابطة ‏ بغداد 
۹ ۸ حن.) ۰ 
۷ - جمهرة الراجع الغدادية ٭ ( بالاشتراك مع : عدالحمید الملوچي ٭ 
انظر : العلوجي ) ٭ 
بم - الآثار المخطوطة والطوعة في الفولکلور العرافي ٠‏ ( الترات‌الشمبي ۱ 
٦ ۱‏ بنداد ۱۹۳ ] الحزء ١‏ ؟ ص ۷۵۰-۱۰ ) ٭ ثم آفرد فى رسالة ٭ 
٩ 0‏ - فهرست محموعة مخطوطات يعقوبس ركيس فىمكنبة جامعة الحکمةه 
۱ ( مط بالرونبو - بغداد ۱۹۹۳ ؟ ۱۲ ص ) ٠‏ 
۰ العرات من کتب الر حلات الاجنسة الى العراق ٠‏ ( الافلام ١‏ [بغداد 
۵۶ ]الحزء ۱ ؟ ص ۵6 - 75 ) ۰ 
1١‏ الماحث اللغوية فى مؤلفات العرافیین المحدثين ۱۸۰۰ - ۱۹۹۵ م * 
( مط العاني بفداد ۱۹۹۵ ؟ ۱۵۰ ص ) ۰ 
۳۶ - 


۳ فهرست الخطوطات العرببة فى خزانة قاسم محمد الرجب بغداد : 
ظهر منه همان : 
الاول : مط الجمع العلمي العرافي - بغداد 1456 ؟ ۲۹ ص + وید 

شر آولا فى مجلة الجمع العلمي العراقي ( ۱۷ [۱۹5۵] 
ص ٦١۵‏ - ۱۹۱ ) ۰ 
الثاني : مط الارشاد ب بغداد 1955 ؟ ۳۲ ص ٠‏ 

۳۳ - فهرست مخطوطات خزانة يعقوب سر كسس المهداة الى جامعة الحكمة 
بغداد + [ مط العاني بغداد ۱۵۹ ؟ 5 ص ) ۰ 

الكرملي ( الاب آنستاس ماري ) : 

١١‏ - مخطوطات خزانة الکرملین التصراننة بفداد ٠‏ ( محلة « نشرة 
الاحد » : مقالات متساسلة طهرّتِفی الحلدات ۸ وه و۱۰ الصادرة 
فى بغداد سنة ۱۹۲۹ و ۱۹۳۰ و ۸۸۴۱) ٠‏ 

«:محفوظ ( الدكتور حسين علي )-: 

۰ - المخطوطات العرية فى العراقة م ( مجلة معهد المخطوطات العرببة > 
[۱۹۸] ص ۱۹۵ - ۲۵۸) ٠‏ ذكر فيه ما في الخزائن الاسة من 
مخطوطات ؟ 

١‏ - خزانه عبداليافي الطبار وابنه هاشم فى بغداد ٭ 

خزانة السبد ضباء شكارة فى العمارة ۰ 

خزانة الشیخ علي آل کاشف الغطاء فى اللحف ٭ 

- مكتة الامام الهدي العامة فى سامراء ل( وقضة میرزا محمد 

الشریف الطهراني السکری سنة ۱۳۷۱ هھ ) ٭ 

١ه‏ - خزانة الشیخ محمد علي البعقوبي فى النجف ٠‏ 

اه س رکه الشيخ محمد السماوي فى اللحف ۰ 

۴ ب خزانة السيد حسن الصدر فى الكاظسة 


۱ 
4« 4 ہم 


- ۳۵ 


۸ - خزانة الشیخ عدالرزاق العاملي فى الكاظمية ٠‏ 

۹ - خزانة الشیخ عدالصاحب الانصاري في الكاظمية ۰ 

٠ مكتة الامام الکاظم العامة فى الكاظمية‎ ٠ 

٠ خزانة الشبخ عبدالحسن الاسدي فى الكاظمية‎ .- ١ 

۲ - خزانة الخ محمد رضا شالحي موسی فى الكاظمية ٠‏ 

۳ _ مكتة الامام الصادق العامة في الكاظمية ٠‏ 

6 - مكتة الحوادین العامة فى الكاظمية ۰ 

۵ - خزانة السد علي بن الحسین الهاشمي الخطیب فى الكاظميةه- 
٦‏ - خزانة جامعة مدينة العلم فى الکاظمسة 

۴ فهرس الخزانةالغروية باللحف» ( محلة معهد المخطوطات العربیة ۰۵ 
]۱۹٥۹([‏ ص 7# ۳۰ ) ۰ 

م ب خزانة الدکتور حسين على محفوظ الكاظمية فى العراق ٠‏ ( مجلة: 
معهد المخطوطات العربه + مجو ]ا ص۱۵ - ۵۸ ) ٠‏ 

المكتبة المركزية لجامعة بغداد.: 

۱ - مجامع الكتب العریة الموجودة فى المكتة المركزية ۱۹۰۹ - ۱۹٦١‏ :: 
) فهرس موضوعي »> صدر منه لاله محلدات مطوعه بالرو سو : 
بغداد ۱۹16 - ۱۹٦۵‏ ؟ ۱۲۹ و۲۹۹ ۲۵۲ ص ) ٭ 

 «‏ الكتب الطوعة فى العراق لعام ۱۹٦۳‏ ابتداء من ۱۷ موز + (مطہ. 
بالرونو - بغداد ۱۹۷۳ ۰ ۵ + ۳ ص ) * 

۳ - النشرة العرافة للمطوعات : ملحق ۱۹۷۳ ٠‏ (مط بالروسو ‏ بغداد. 
۳ ۰ ص ٠)‏ 

۽ - النشرة العراقية للمطوعات 1955/1/١‏ - ۱۹۹۵/۷/۱ ٭ ( مط. 
بالرونو - بفداد ۱۹٦١‏ ؟ ۳+۸ ص ) + 

ه - اللشرة المراقة للمطوعات ۱۹06/۷/۱ - ۱۹۹2/۱۲/۳۱ ۰ ( مط - 

۳ 


بالرونو - بغداد ۱۹٦٤‏ ؟ ۳+۸ ص ) ۰ 
ب٦‏ - النشرة العرافة للمطوعات : ملحق ۱۹۹۵ ٠‏ ( مط بالرونبو - بغداد 
۶ ؟ ه ص ) ۰ 
۷۰ النشرة العرافية للمطوعات : ملحق رقم (۲) لسنة ۱۹٦٤١‏ ء ( مط 
الرونو - بفداد ۵٦۱۹ء‏ ها ص ) ٠‏ 
.۸۰ - النشرة العراقية للمطوعات ۱۹۰۵/۱/۱ - ۱۹۹۵/۷/۱ ۰ ( مط 
بالرونو - بفداد ۱۹۵ ۱۱ص ) ۰ 
۰ - النشرة العراقية للمطبوعات ۱۹۵ + القسم الثانى ٭ (مط بالرونیو ب 
بغداد ۱۹٦۵‏ ؟ ۸ ص ٠)‏ 
٭ ٢‏ ٠٭.-‏ عو 
وهنالك ء غير ما ذکرنا » جملة” كيرة من الفهارس والا مات العراقمة 
“المتعلقة بالکتب المخطوطة والطوعة ۰ وقدضربنا صفحا عن ذکرها > لأنها 
.ما زالت مخطوطة ٠‏ ومن دئة يضعب على |الباحثين ‏ وهي تا تطبع - أن 
..يتخذوا منها مراجم > ولا سبما فی ثن هذا الستدرك على كتاب برو کلمان 
“الذي ألمعنا الله فى صدر آلقال > 


ری Brockelmann (Carl), Geschichte der Arabischen‏ 
--ریںہ .1949 - 1943 Litteratur. (2nd ed., 2 vols., Leiden‏ 
plement: 3 vols., Leiden 1937 — 1942).‏ 
(۲) آنخذنا فى هذا الثبت » الختصرات الآتبة : 
ص سے فحة ۰ 
ل ك لوح + لوحة ۰ 
. مط الط = مطبعة ء المطبعة ء مطبوع ٠‏ 


لا تقل مات الوفاء لم یزل بعد رجام 
لم يزل فى واحة الايام » نع وصفضاء 
لم يزل يصق فى الصحراء » عطر” وشذاء 
واذا غاضت نايح فقد تهمي سماء 
واذا اشتسدت ( أعاصر ) فقد یعلو لواء 
لاتقل" مات _ وان قل اعلن الارض - الوفاء 
انما الدر" قلبلل +" وكثيرون الحصاء 
KF, kT ok‏ 
ايه با صاح من الاعماق.فد فاض ا نہداء 
افیا بی انتا ]ذا اتید يناك 
وهر اللوی - کما قالوا - یمز" الاصدتاء 
قلیمت بأسك ولحي مع الخصب الر جاء 
خضلا " قد نله من بسمة الفحر ضاء 


وحاء آن‌موتالسقل اذ رخ حر اء 


/ محمد على الحستي . 


ت هر سے 


رتا زغل لماعي لكمر 


یقصد بالفكر الحغرافی > طريقة النظر الى المشاكل الحغرافة و کفة 
دراستها » وتعنى الحفرافة عند اللوناسين الخرائط والاطالس > بينما هی 
عند العرب > المسالك والمالك تارة واللدان تارة اخری » وهی عارة عن 
وصف اجتماعی كما عند ابن بطوطة ومعظم الرحالة العرب ٠‏ 

ولقد فكرت معظم الشعوب التی عاشت فى الماضى والحاضر ہما بحیطھا 
من مظاهر جغرافة بطريقتها الخاصتة»عی ان الفكر الحغرافى مر بفترة 
مظلمة » وذلك منذ منتصف 0ن انم اكلادى واستمر بتخط فى 
الظلام » و كان من أهم أساب اندهوره خضوعه لتعاليم الكنسة الرومانیة النی 
اخذت تفسر کل شیک علہ هدي فهمها وتفسرهيا للكتاب المقدس ٭ 

ری الزفق الذي كان کت ای رای يفطن كلا ےہ وم 
اجراس الهدى لتوفظه ٠٠‏ فقد شق الاسلام طريقه الى العالم من الحزيرة 
العربة » على ان هذا لایعنی انه لم بك قبل الاسلام تراث جغرافى ٠٠‏ اذ 
زخرت افكار الفنقین والابلین بالمعارف الحغرافية والفلكة » وترجع اراء 
وخرائط بطلیموس الیلوزی فى معظمها الى المصريين والابلین كما سبق 
بطليموس هذا عدد كر من البونانيين فى ذلك ''۹ ٠‏ ولاشك ان التسیع 
الذى اشتهر به بطليموس هو طابع الیابلین قديما فقد تحدئوا عن الكواكب 
السبعة والايام السعة وجعلوا التسسع سمة من سمات الخليقة الالهبة ٠‏ 

واشار الاستاذ (فشر) وكذلك (رولنسون) الى اعتماد بطلیموس على 


۔.- ۳4 


مار ینوس الصورى و خاصه فی تقسیم خطوط الطول والعرض رت » واذا 
ما علمنا ان مارینوس هذا كان قد استقی معلومانه عن جغرافبی الفشقین > 
تاید ما فاد من اعتماد بطشموس عل العرب القدماء ۰ 
الفكر الحغرافى قبل الاسلام 

لقد تهنا للعرب فى جز بر هم وهم بضر بون الارض - منذ القديم - 
بقصد الحرب او السلم او سحا عن الماء والکلڈء اسساب التمرف على گی من 


المظاهر الطسصة والمؤثرات الحغرافة من ریاح ومطر ۰۰ وتات وحوان 
۔متخذین من النحوم منارا لهم بها هندون «و هو الدي جعل لکم النحوم 


لتهتدوا بها فى ظلمات البر والبحر ٠»‏ وقد دعتهم سماؤهم الصافة وارضهم 
الواسعة ویئنھم المتقلة ٠٠‏ الى التأمل والتفکر ء فلا غرابة ان نلمس آثاراً 
عربة مهمة ذات الصلة بالسائل الجغرافة قبل الاسلام > فلم تحل الصحراء 
على شدة حرها ولا رمالها رغم اتقادها دون التيقل والاتحار » حث لمت 
هذه النطقة - منذ القديم ‏ مور الوسیطف-النادل التجاري بین الهند 
وافربقا وبلاد ما بين اھر“ والامراطورية الرومانتة ٠‏ 

ولشن سادت الحزيرة العربة صحار قاحلة وتلال جرداء وعرة > 
فان فھا اراض خصة وافرة > ومراع حدة عامرة كما کات ( نحد ) 
مرتعا للخول العربة الاصلة وكانت الممامة مخزنا للغلال وحسك اليمن 
ان سمت بلاد المرب السمدة(۳؟ ٠‏ ویضف الاستاذ « هل » : ان الحاجة 
الى بعضهم حتمت على العرب التحارة والانتقال جاعلین من شهورهم أربعة 
حرما بمنع فها الغزو والقتال ویسود السلام والامن ٠‏ واستفل العرب هده 
الفترة فى التوجه الى الححاز لاداء واجاتهم الدينة فها فنشات على أثرها 


اسواق تحارية واسعة واشتهر منها : سوق عكاظ وذي الحاز ومكة ٭ 


وهكذا تحمعت لدی العرب - شل الاسلام - ثروة هامه من تحاربهم 


نت ٤٤ے‏ 


ی البحر والیر على السواء؟ ٭ اصبحت فما بعد جزه من التراث 
.الحغرافي العربي ٭ على ان الاسلام الذي انطلق من الحزيرة العربة 
۔خلق وعا اصبلا فى النفوس واسس كانا اتا قائما على الحققة والمعرفة > 
.وطور مفاهتم الحبساة فانطلق المسلمون بفضله أمة واحدة ٠٠‏ يزرعون 


"الارض خيرا ورحمة وكانوا بحق خير امة اخرجت للناس + 


۰لاسلام بطور الفكر الجغرافى 

استمر الفکر الجغرافي پترسم الطریق الى النمو والتطور ۰۰ جنا 
عن جز بر نهم مما ساعد عل اساع افقهم الحغرافى نشرحه اللاحطه الماشرۃ 
والتحربة الوافسة + ومع استقرار الدولة واشت ار کانها فی ار حاء العالم 
.ا لمعروف بو مداد ازداد تنقل التحاں و اهل العلم والحجاج والساعين وراء 
.الحققة والکشف كما سنری ۸ 


ووصل السلمون فى فنوحانهم آقمی الارض فوصلوا الصين شرقا 
.والاندلس غربا كما احَضَعوا۔التجار والمحيطات > #اصبح من السهل 
«السور التنقل عبر هذه الرفمه الواسعة التی تحمعهم فيها العقيدة السامية 
واللغة الواحدة التى هی لغة القران «العربة» ٠‏ واشتهروا بالملاحة وصناعة 
"السفن ساعدهم على ذلك ما كان لديهم من تحارب وخرات سابقة » وبرز 
"قبهم کبار الملاحين ساعدوا فى اکتشاف كثير من اجزاء المالم الجهسول 
آنذاك » ویس من شك ان البحار العربی الاول ابن ماجد کان الدلیل 
'الاوحد للملاح البرتغالى فاسکودی کاما فى رحلته الى الهند ٠‏ ويقول 
:الاستاذ «فران» الفرنسى فى ذلك « ان الفضل فى تفوق الملاحة الرتغالة 
.يعود للعرب » وكان العرب اسبق الامم الى اختراع البوصلة كما ات ذلك 
. .العلامة الفراسى-كوستاف لوبون فى كتابه الحضارة المربة ٠‏ 


١ - 


وکان للتحار والفاتسین المائدین الى اوطانهم اثر كبير فى تطود 
الفکر الجغرافی » فقد کانوا ينابع غزيرة من القصص والعجائب التى. 
صادفتهم فى فترة تغربهم ٠‏ كما ان استقرار الدولة وتنظيمها للافالب‌سم: 
ومر كزية الحکم فى المهد الاسلامی لقرون طويلة » جمل الاهتمام بالرفعة 
الفتوحة جزء هاما واساسا من العمل الاداری للدولة كما اصبح آمر العناية: 
بالاقليم من حت‌تروته الزراعبة وقدرته على دفعالضرائب امرا مهما أيضا لذا 
ظهرت الحفرافة السياسية او الادارية والوصفیة + 

وانتقل المسلمون طلبا للعلم وسعا وراء الحقيقة ٠٠‏ شجعهم على ذلك. 
الاسلام الذى اخذ يدعو منذ انطلاقته الى العلم والمعرفة ٠+‏ كما اكد الرسول. 
عل‌ذلك‌فی موارد کشرةهمن اجل ذلك انطلق المسلمون ملبين نداء الواجب. 
يقطعون الفافی والوديان ویحوبون" الافطار والامصار ويمخرون عساب. 
الحطات والحار ٠٠‏ حتى اطح الارتحال فئ طلب العلم اشبه بالضرورة. 
اللازمة لاستكمال الدراسة > ففی طلب العلم-رحل الناس من الاندلس الى. 
بخاری ومن بغداد الى فرطته. ٭ 

وفى القرآن الكريم آيات كثيرة تدعو الى التأمل والنظر فى السموات. 
والارض والشمس والقمر ٠٠١‏ وتستدعى البحث والتفكير ٠ه‏ « افلا 
ينظرون الى الابل كيف خلقت وا یىی السماء كنف رقعت والى الحال کف 
توا الا لح طلست و خاش تون مك المع مار 
والعلوم يتلمسون الطریق الى شاطىء الحققة والواقعم ۰۰ و کلهم ايمان. 
وثقة ان : من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا الى الحنة: 
«حدین شرش» ۰ 

ولس بالامکان فى هذا المكان تفصیل اثر الاسلام فى فرائضه وعقائده. 
ودعوته فى تطور الفكر الحفرافی على اننی اكتفى بالاشارة الى ان الصلاق 


ا ے 


والصوم والحج امور ساعدت السلمین على تطویر افکارهم وتوسیع افقهم, 
الحفرافی ومهدت الطریق لظهور عاقرة افذاذ فى الحغرافة زخسرت. 
الکتات الاسلامية والمالة ہما دونوه من معاجم ومصنفات و کتب وخرائط . 
ما زال العالم بحاجة الها ٠‏ 
الصنفات الاول 

ظهرت یئ القرن الثالث الهجری رسائل يغلب فيها الطابع اللضسوی . 
على الطابع الحغرافی اشهرها كتاب « مناه وجبال بلاد العرب» و «اسماء جال . 
تهامة ومکانها » ادت الى ظهور الادب الحفرافی العربی ثم ظهرت کتسب . 
السالك والمالك وكتب البلدان ٠٠‏ وغیرهما ٠٠‏ كانت شبه دلبل او ببان. 
للطرق والمسافات ء وبرع فى ذلك «ابن خرداذبه» الذى كان بتقلد شؤون. 
البريد والاخار فى منطقة الحال فى اواسط القرن التاسع المسحلادئ ۶ 
واليعقوبى صاحب كتاب «اللدان» اکد فی على الظاهر الطوغرامفة. 
والاقتصادية. كما وضع ابن رسته وقدامه بن جعفر كتا على هذا الغرار ٠‏ 

على ان الفكر الجفرافي بلغ ذروّتة"آبان القرن الرابع الهجری حبت. 
زخر باعاظم الحغرافبین الغرب الین خابوا اطراف-العالم الاسلامى وصنفوا 
فى ذلك كنا بلغت شهرتها الافاق وفى مقدمتهم ابن حوقل والمسعودى. 
والقدسی ٠‏ 

. ویدو من کتابات الحفرافین العرب ان معظمها دونت عن طريق. 
الملاحظة والمشاهدة او السماع والرواية ٭ فالعقوبی الذى يشر اول جغرافى 
وصف المالك معتمدا عل ملاحظانه الخاضة یقول : 97> « سافرت حدیت. 
السن واتصلت اسفاری ودام تفربی ۰۰ وکنت متی رایت رجلا سألنه عن 
بلده ومصره وزرعه وعن ساکنه ۶ نم امت كل ما یضرنی به من ائق. 
بصدقه واستظهره بمسألة قوم بعد قوم حتی سألت خلقا کشرا وعالا مسن 
الناس» ٠‏ 
ہے 4٤۴‏ بب 


اما ابن حوفل «اللصف الاول من القرن الماشر» فقد كان کشر السفر 
بودامت اسفاره اكثر من ربع فرن زار خلالها ديار الاسلام من الهند الى 
اسانیا فحاء کتابه «صورة الارض» صورة جامعة لتحاربه واختاراته عن 
“تلك الاقطار بقول فيه : «واعاننی على تألفه تواصل السفر وانزعاجى عن 
روطنی الى ان لفت وجه الارض باجمعه فى طولها وفطعت وتر الشمس 
.على وترها » ٠‏ 

والقدسي الذی بری فه العلامة «گریمرس» اکثر الحغرافین العرب 
ناصالة > مالغ فيه العلامة داشبرنجر؛ فيعشيره اکبر جفرافی عرفته الشرية 
:قاطة على انه يستدرك فوله « ولااعنی بذلك ان کتابه فى الحغرافة یفوق 
.ابو لفات الحديئة فى هذا الفن اذ یموزه من اجل ذلك تحربة الاجمال التالية» 
:ولكن من المحتمل انه لم بسقه شخضن .فى اساع محارى اسفاره وعسسق 
.ملاحظانه واخضاعه الادة التی جمعھا بضئاغة/منظمة ٠.٠‏ 

وقد قويت فى هذه الفترة روح الاستطلاع العلمى واخذت اصابعها 
:نمتد متلمسة الحقائق فى كل احة وکان الناس يصغون متشوقين لا بقصه 
البحارة والتجار عليهم من اعفار * فمما-فاله المسعودى فى كتابه مروج 
“الذهب7١2‏ : « وقد ركيت عددا من البحار کحسر الصين والروم 
اوبحر القلزم واليمن فلم اجد اهول من بحر الزنج» ٭ وكانت مراکسب 
المسلمين تصل حتى افلم سفاله «موزمسق» كما اشتهرت عدن بكونها م رکزا 
تحاريا كيرا بين افريقة وبلاد العرب كما كانت نقطة ارتکاز بين تحارة 
.الهند والصين ومصر ۳ ٠‏ واشتهرت خانقو « کانتون » بكونها مركزا 
"تحاریا هاما فى الشرق الاقصی وشکلت فها جالة اسلامية كيرة يمين 
الامراطور الصینی رئسا مسلما لها ٭ ويذكر السعودي « ان بلاد كله 
.هي النصف من طريق الهند » والها تنتھی مراكب أهل الاسلام وضها كان 
۔التاجر السمرفندي بنزل من المراكب الآنبة من عمان ويركب البحر فی 

ت ت 


مراکب الصين الى خانقو » ۰ 

وقد دهش ابن حوقل من مهارة اللاحین الذين راهم فى مصر السفق.. 
كما یذ کر البعقوبي ان میناء طرابلس الشام عحب ویحتمل الف مركب . 
و کانت مدينة صور مصنما للسفن ومخرجا للمراکب البحرية لفزو الروم. 
اما عن تونس فبقول بأنها تلي طرابلس فى الاهمية ٠‏ ويظهر من کتابات . 
الادريسي ء ان العرب اوغلوا فى بحر الظلمات « الاطلسي » ویورد نوادر. 
مدهشة عن مفامراتهم البحرية من لشبونة فى ذلك المحبط » والاصطخري . 
يروي صعوبة الملاحة فى البحر الاحمر ليلا فیقول بأن اثلاحة فيه كانت 
تھارا اما فى اللبل فلا يسلك ٠‏ كما اشتهرت « عذاب  »‏ نقطة الاتصال . 
بين تحارة البحر الاحمر ونهر النبل ‏ بالتجارة فكانت ترد اليها البضائع . 
من الحشة واليمن وزنجار بحرا تحمل على الابل فی الصحراء مسيرة . 
عشرین یوما الى أسوان فالقاهر تا عن طرابق ۴ن۷" . 

اما ابن فضلان (سنة ۸۲۱م) تق کت بان عن روسیا يشر أقدم 
بيان فى هذا الباب حبث وصلها عل راس علق ارس لھا الخلفة الوائق الى . 
سد یاجوج ومأجوج فكتب الكثير عن اللغار واهلها وطسعة ارضها » كما 
یحدئنا ابو دلف عن رحلته الى بلاد اسا الوسطى والشرقة حوالي سنة. 
۳ ه ‏ 444 م ٭ وسبق ان بنا معرفة العرب لنهر النیل حیث اكتشفوا 
منابعه وانحدروا جنوبا حتی بلفوا الناتال » كما توسعت تحارتهم مع الشمال . 
فوصلوا آقطار اوربا الوسطی والشمالية وتر کوا فيها اثارا واضحة لاتجارة 
مع تلك البلدان » فقد کشفت احافير شتی على شواطىء اللطق وشمال . 
اوربا ترجع الى القرون الوسطی بنها نقود اسلامبة تدل على الصلة التحارية. 
بين السلمین وهذه الاقطار > واشار السمودي الى تجارۃ المسلمين مع القبائل. 
السلافية فى مناطق البربيت « آحد فروع الدنسر »7 . 
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وهكذا فقد دخلت الحفرافة هذه اللدان لا عن طریق المشاهدة 
:.والعمان فحسب بل با عاملة والتاجرة كذلك ٭ هذا وفد کان التحار 
پزودون أهل امصارهم اخبارا عن بلاد الالان وبلاد الفرنسیین ۰ 
لفکر الجغرافی الاندلسی 

وبرز فى الاندلس كذلك جغرافىون عظام زخرت بهم الکتات 
العالمية ہما قدموه من جهود وتراث خالد ٠‏ فالكري : « عند الله » كان 
. بحق أبرع الحفرافیین وراسمي الخرائط فى القرن الثاني عشر بل فى كل 
العصور الوسطى ٭ والشريف الادريسي سنة ۱۱۹۰ م صاحب كتاب 
.« نزهة الشتاق فى اختراق الأفاق » والمشهور بخارطته المروفة باسمه 
..وبالكرة الفضية التي تمثل الكرة الارضية والتي قدمها ‏ جمما - للملك 
-روجر الثانى ملك صقلة ۰ 

كما اشتهرت بالرحالة العربی « ابن جير » سنة 1١48‏ م حیث امتاز 
. برحلاته المتعددة لاقطار العالم الاتلامىاشتهر بكتابه السمی ب « رحلة 
ابن جير » دون سه مناهداته"وتخاربه,فی رحلتة؛الاولى وقد توفي ربا 
“.فى الاسكندرية سنة ۱۲۱۷م ٭ وكتب ابو حامد الغرناطى عن محارة اللغار 
.فى اراضي الفولكا وكان قد زار روسیا سنة 11م ٠‏ على ان القرن 
٠‏ الرابع عشر البلادی اشتهر بالرحالة العربي الكير « ابن بطوطة المراكشي » 
الذى حج الست الحرام اربع مرات تسنی له خلالها زيارة جمع بلدان 
: العالم الاسلامي وبلغ به السفر جزيرة سرنديب « سيلان » والنغال وحتی 
الصین( ۴۳ كما زار القسطنطنة وتوغل جنوبا الى أواسط افريقة ودون 
كل ذلك فى سفره الحلیل «رحلة ابن بطوطة» ٭ ۱ 
٠‏ العرب فى الحیط الاطلسى 

لم يقر للعرب فرار دون الکشف عن غوامض ذاك العالم المجهول 
١‏ فقد أشارت الادلة اللغوية والتاريخة وکذلك ما وجد من معادن مخلوطة 
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پنفس النسبة التي عند العرب » على وصول العرب الى العالم الجدید قبل 
كو لوميس ٭ واشهر من قال بذلك الاب انستاس الکرملی مشیرا الى تسار 
الخليج الدافیء الذى سلكوه فكانوا یر ونه - كما يقول ‏ من موطن الى 
.موطن بحت کانوا يدهشون سكان جزر الاش وارلندة ويعودون راگن 
.متن التبار نفسه » وقد استدل على ذلك ہما وجد من کلمات ( لناتات 


وی کد ذلك المؤرخ الكبير « كراتشوفسكي » فى کتابه تاریخ الادب 
الجفرافی العربي فقول بانهم استفادوا بمعرفتهم لتبار الخليج 
الدافىء حيث ركبوه من اسانيا الى امریکا عائدين من نفس الطريق ٭ 

ويكفي العرب فخرا ‏ ان لم يكن. قد وصلوا الى العالم الجديد قطعا ‏ 
انهم مهدوا السبيل لكولومبس فی رحله الى العالم الجديد فقد تلقی الاخير 
.من الخرائط العربة والآراء النظرية صورة عن الارض كما كانت آراء 
البيرونى فى علمى الفلك والجغرافة-شائعة بين الاوربيين فى عصره وعلى 
تلك الحقائق اعتمد کولومسن فى “زحلتهالعزالدة الى العالم الجديد فافتتحم 
بحر الظلمات ٠‏ ويؤيد ذلك الدكتور فلس حتى کذلك(۱۳ ۰ 


فممن كتب فى كروية الارض ابن خرداذبة فالا : ( ان الارض 
"مدورۃ کندویر الكرة عوضوعة فى جوف الفلك كالحة فى جسوف 
السضه ) وكذلك ابن رستة : « ان الله عزوجل وضع الفلك مستديرا 
ا اج ف دوار! والارض مستديرة ايضا كالكرة فى جوف 
الفلك» ٠‏ ويؤكد السعودی هذه الحققة الا ۴۹ : « ان الشمس اذا 
غابت على هذه الجزائر ‏ الاوقانوس - کان طلوعها فى أقصبى الصن 
.وذلك نصف الارض » ٠‏ وهكذا فشيوع العلم باستدارة الارض ب بفضل 
تداوله فى الكتب العربية - هو الخطوة الاولى التي سبقت الى ذهمن 

ت 


کولومس ء هذا وقد عاد کولومس من العالم الحسدید بذهب مخلوط۔ 
باللحاس على النحو الذی بخلط به أهل غانة وباللسبة التي یلاحظونها فى . 
هذا الخليط ء كما ان لفات الهنود الحمر تشمل كلمات آوربة واقدم 
منها الكلمات العريبة التي تتخللها مع بعض التحریف۶ٴ' , 

على أن فضل العرب القائم على الحقائق الحفرافبة يغنهم عن كل فضل . 
قائم على الظنون » ولیس لاحفرافیه - بعد هذا من عماد تقوم عليه غير 
الساحة والاستقراء والارصاد الفلكية وفى كل ذلك فضل للصرب ثابت . 
لا يمكن انکاره - كما ظهر - ونختم بحثنا هذا بمقالة المؤرخ الفرنسی. 
العلامة كوستاف لوبون « ويكفي أن نشیر فى ذلك الى ما حققه العرب فی. 
الجغرافية لائبات قيمتهم العالية ٠‏ فالمريب هم أول الذین عینوا بمعارفهم. 
الفلكية مواقع الاماكن تسنا مضیوطا فی الخرائط وصححوا بذلك اخطاء 
علماء الیونان > والعرب هم الذین نشروا رجلاتهم الممتعة عن بقاع العالم. 
الني كان يشك الاوربیون فى وجودكا والعرب هم الذين وضعوا الكتب. 
الجغرافة التي جاءت استخة لا تقدمها 6 فاقتضرّت عللها امم الغرب وحدها: 
فرونا كثيرة » ۰ 


(۱) العقاد ۰ اثر العرب فى الحضارة الاوربية ۰ ص ٦۸‏ 

(۲) الدکتور ابراهیم شوکت : مجلة الاستاذ ۰ ص ۸ سنے“ 
۱ > ۱۳۸۰ ۰ 

(۳) للاستاذ ری ۰ هل ) الحضارة العربیه ٠‏ ص ۷ 

(5) زيادة ۰ سقولا زيادة الجغرافية والرحلات عند العرب * 

(5) اليعقوبى ۰ البلدان ٠‏ ص ۲ مطبعة النجف سنه ۱۹۰۱۷ ۰ 

(5) ج ۱ ۰ ص ۲2۲ ۰ 

(۷) متز ۰ ادم متز ۰ الحضارة العربية فى القرن الرابع الهجری. 
ص ۲۷ ۰ 
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" (۸) متز ۰ ادم متز ۰ الحضارة العربية فى القرن الرابع الهجری 
ص 4۲۷ ۰ 

(9) حتی ۰ فیلیب حتی ۰ تاريخ العرب ۰ ج٢‏ ص 558 ۰ 

(۱) فیلیب حتی ۰ تاريخ العرب ‏ ۲ ص ١٦۷٦‏ ۰ 

(۱۱) العقاد ۰ آثر العرب فى الحضارة الاوربیة ٠‏ ص ۵۲ 

(۱۲) حتی ۰ ص ۱۷۷ ج ۲ ٠‏ 

(۱۳) السالك والمالك ٠ص‏ ۲ مطبعة لیدن ۰ 

)١5(‏ السعودی ۰۰ مروج الذهب ۰ ج ۱ ص ۷۱ مطبعه القاهرة 
سنة ۱۹۳۸ ۰ 

٠ نفس الصدر ص لاه‎ )١5( 


ف € 


اۓ المفه الضارن 


اعرارالسول .س 


5 سراد رف الفليلى 


(۳) التنمة 


أما حديث : «انمااقضی بینکم برأبي فيما لم ينزل علي" فیه» فقد انکره 
اللکرون وادعوا بأنه حديث موضوع ء لاله (ص) ترك الحكم فيما لم ينزل 
عليه فه شیء وانتظاره ۱ لوحي فی کل .ذلك ء ويكفى فی ذلك فوله تعا ی 
آمرا له أن يقول : « ان انیم الما ابو یی الي »إلى قوله تعالی : «وما ينطق عن 
الهوی ان هو الا وحی بوجی » فلو انه عليه السلام شرع شيا لم یو 
الله به لكان مدلا للدین.می لقاء نفسه > والله تعالي یأمره ان يقول : « قل 
ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي» فلا یتفق هذا الامر الالهى والحديث 
الذي استند عله المجوزون فى هذا الباب ٠‏ ثم قالوا ان هذا الحديث من 
اخبار الاحاد التي لاتفيد البقين ولم يروه الا اسامة بن زيد وهو ضیف ٠‏ 

وقد برع اللکرون فى تحقيق معنی الحدیث : « لو استقبلت من آمري 
ما استدبرت لا سقت الهدي» حبت قالوا ان معناه : لو علمت سابقا ما علمت 
الآن من الحرج الذی فى السوق لا سقت » ثم هذا لا یکون حجة » فان هذا 
الحديث وفع فى حجةالوداع حين أمر القوم بالتحلل عن احرام الحج 
بالعمرة ولم یتحلل هو نفسه (ص) ا ساق الهدى » فتحرجوا عن التحلل 
وأرادوا أن يهدوا بهدى رسول الله (ص) علما منهم لا فيما فعل من الامر > 
فقال ان سوق الهدي مانع لي من التحلل قبل ان يبلغ محله ولو علمت بأنهم 


سا ۵ مت 


لا ستطسون الا 00 فى فعلي لا سقت الهدى وتحللت ء وهذا لا يدل على 
:ان السوق کان عن رأي وظھر الآن 0ئ 
و کان اختباره هو (ص) آمرا مندوبا ثم قال تطسا : لو علمت کذا لتر کت هذا 
؛الندوب ء وقد اتفقمع المنكرين فى تحقبق هذا الحديث على هذا العنی بعض 
"الجوزین ء وفي مقدمتهم صاحب كناب - فواتح الرحموت- ص۳۹۷ ۰ 
اما حديث التلقیح فقد مر کلام المنكرين عليه » وزاد ابن حزم 
تالاندلسی عليه بقوله : فهذا بیان جلي مع صحة سنده فى الفرق بین الرأي 
فی آمر الدنیا والدين وانه عليه السلام لایقول فى الدين الا من عند الله 
حول 0 ترک به ممکن فيه إن یشار عليه بغبرہ فبأخذ عله 
تالسلام به ء لان كل ذلك مباح مطلق له ء واننا أبصر منه بامور الدنیا الى 
لاخیر معها الا فى الاقل ء وهو أعلم منا.ہأمر الله تعا ی وبأمر الدين المؤدى 
“الى الخیر الحقیقی » وقد تھی (ص) عن القّل, بالرای فی الدين فى قوله 
-(ص) : « فاتخذ الناس رؤوسا بمهالا,فافتوا بالرأیٰ فضلوا وأضلوا » وقد 
اود" " اللکرون على ما روى الحوزون-فی فوله (ض) للضعمة : «آرایت لو 
کان عل آمك دين كنت تقضیه؟» قالت: نعم ! فدین “الله أحق 0 أن 
یقضی > وبقوله لعمر بن الخطاب حین سأله عَنَ القله للصائم : « أرأيت لو 
تمضمضت بماء اكنت شاربه؟» وقوله فى حديث ابي هريرة حين سأله 
ES‏ وف ل او A‏ ون 1و0 
E‏ انها؟) قال حمر : قال -ص- : «هل فها آورق؟» قال : نعم > قال 
ص : و انی تری ذلك آتاه ؟ » قال : لمل عرقا نزعه ٠‏ الى غير ذلك 
می اشال خم الاحسادیت الى اسستدل ہا الو 
.على اجتهاد الرسول (ص) وعمله بالقباس وتعده به » فقال المنكرون : انها 
ناخار احاد لاتوجب علما وما هذا حكمه لايثبت به أصل معلوم عنسسدهم 
مقطوع على صحته فلا يجوز البانه ہما يوجب غلبة الظن»على أن تنبهه حص 
على علة الحكم ليس باكثر من أن ينص صريحا عليها » ولو نص على العلة 


ے۔ثؾ ٣ھ‏ 


لم بحب القاس بهذا القدر دون ان بدل على الصارة به بغر ه 3 على ا ہے - 
مص بتنسهه قد أغنى عن القباس فكيف بحمل ذلك دللا على القياس ولانه - 
ا ضا مع التنسه عل العله قد ات الحکم فی الفرع والاصل معا ء وما هذا" 
حاله لایدخل فى القاس فه وقد آراد -ص_ تقريب القول للفهم بالطريقة ٠‏ 
الاستقرآئية ليس غير ء ولم تدل مفاهيم کلامه اليف على القاییس . 
الشرعه ۰ 

وقد علق أثمة اهل الظاهر على الاحادیت التقدمة بقولهم : انها من . 
افوى الححج على ابطال القاس » وذلك لان الرحل جعل خلاف ولده. 
في شه اللون علة انشه عن نفسه فابطل رسسول الله -ص- حکم الشبه : 
وآخره ان الابل الورق قد تلد .الابل الحمر فأبطسل عليه السسلام ان . 
تتساوى التشابهات فى الحکم > ومن ا ححال المتنع ان یکون من له مسكة- 
عقل يقس ولادات النساء على ولادات الاہل 7 والقاس عندهم انما هو رد . 
فعل الى أصله وتشبه ما لم یلص ہمتخوص »> وبالضرورة نعلم انه ليس الابل . 
أولى بالولادة من التاسیتولا الا اول من الابل ء وان كلا النوعین فى . 
الايلاد والالقاح سواء فأين هو محال القاس ؟ وهل من قال : ان توالد. 
الناس مقس على توالد الابل إلا بمنزلة من فال : ان صلاة المغرب انم" 
وحست فرضا لا نها فست عل صلاة الظهر » او ان الزكاة انما وحت فناسا ١‏ 
على الصلاة ٩!‏ 

هذا مع ان بعضهم لايأخذ بهذا الحديث فما ورد فيه»وبرى فيالتعريض . 
الحد و هو مع شه ان الاعرابى كان بعر ص فى ولده فلم بز ده الرسول. 
سصب عل ان أراد بطلان ظنه ووجوب الحكم بظاهر المولد والفراش ولم. 
يرد عليه احد » أفكون آعحب ممن يترك الحدیث فیما ورد فيه ویطلب. 


ىه ما لان ابدا ۰ 


۵۲ د 


أا سرت اه فان عور ہے اقطان قال هقی الى الاسر از 
:فقباتها وأنا صائم ء فأتبت الرسول -ص- فقلت يارسول الله أنبت امرا 
. عظیما » لت وانا صائم تقال سول ال فرت 4 « ارات لو ت نما 
وانت صائم ؟» قلت لا باس قال : فغیم ؟! ۰ 

ولو لم يكن فى ابطال القياس الا هذا الحدیت لكفى » لان عمر ظن 
: أن القلة تفطر الصائم قباسا على الجماع » فأخره عليه السلام ان الاشسباه 
: التمائلة والمتقاربة لانستوی احکامها » وان المضمضة لانفطر > ولو تحاوز الاء 
الحلق عمدا لافطر » وان الجماع يفطر والقله لاتفطر وهذا هو ابطال 
:القاس حقا ٭ ولاشبه بين القلة والمضمضة ٠‏ ثم ان الحديث عائد على 
ا الکن لانهم یستحون المضمضة للصائم فى الوضوء ويكرهون له القلة » 
فقد فرقوا باقرارهم بین ما زعموا آنه عله ایسّلام سوی بینھما وفى هذا 
.ما فيه فطل تمسکهم بهذا الحديث ٠‏ 

واما خر معاذ فلا يمكن الاحتحاج"به لسقوطه وذلك لاله لم يروه 
خط الا من طربق الحادت ہلگ رجا و مییوگ رزیل أحد من هو؟ 
lu E Oe E VS aE‏ 
۰ رجال من آهل حمصلایدری من هم » ثم لم بعرف قط فى عصر الصحابة 
ولا ذکره حد منهم » ثم ل یمرفه احد قط فى عصر التابعین حتی أجلم ابو 
. عون وحده عمن لابدرى من هو > فلما وجده اصحاب الرأى عند شعة 
.طاروا به كل مطار واشاعوه فی الدنا وهو باطل لا أضل له ٭ 

وخر معاذ هو : قال ابو عون لا بعث رسول الله ص معاذا الى السمن 
:قال : (يا معاذ بم تقضي ؟) قال أقضى ہما فى كتاب الله قال : « فان جاءك 
مر لیس فى كتاب الله؟» قال : أقضى ہما قضی به بيه -ص- قال : فان 


د ۳و 


اك مر لیس فى کتاب الله ولم بقض به نسه ص- ٩‏ قال : « أقضي ہما؟ 
فضى به الصالحون قال : « فان جاءك امر لیس فی كتاب الله ولم یقض به- 
سه ص- ولافضی به الصالحون » فال : اؤم الحق جهدى » فقال. 
رسول الله سض : الحمد لله الذى جمل فی اصحاب رسوله من بقطی با 
يرضى رسول الله فلم يذكر معاذ اجتهد رأبی أصلا وقولے : اؤم الحق. 
جهدي هو طلبه للحق حتى یجدہ حیث لا توجد الشريعة الا منه وهو القران. 
وسنن الرسول (ص) وقال سفيان بن عبنية : اجتهاد الرأى هو مشورة أهل. 
العلم لا ان يقول برأيه ٠‏ 


وبرهان بطلان خبر معاذ هو ان من الممتنع ان يقول رسول الله -ص۔۔ 
فان لم تجد فى كتاب الله ولا فى سنة رسوله وهو يسمع قول ربه « اتبعوا" 
ها انزل الکم من ربكم »وقوله تعالئ: :الیو م اكملت لكم دينكم» وقوله تعالى:. 
دومن یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه» وقوله ص- : «فأتخذ الناس دژوساه 
جهالا فأفتوا بالرأى فضلوا واضلوا » ثم لوصح لكان معنى قوله : أجتهد. 
رأبي»انما معناه استلفد جهدي‌حتی. اری الحق فی القران والسنة ولا ازال. 
اطلب ذلك أبدا ء ومما یعضد هذا قوله ص : « من قال فى القرآن برأيه. 
فلتواً مقمده فی التاق » وقال سص- : «تعمل هذه الامة برهة بکتای الله. 
ويرهة بسنة رسول الله حص ثم بسرت رای ۷م" 
وقال عمر بن الخطاب : « السنة ما سنه الله تعالى ورسوله -ص- لاتجعلوة 
خط الرأی سنة للامة »۰ 

وعلى هذا فان الاحتهاد فد يخطىء لانه يفيد الظن والوحی یشد القطع > 
هذا ولا كان الخطأ من الرسول عص- محال لان الله تعا ی عصمه من ان. 
يقر على رأیہ الخطأ وانه قادر على الدليل القطعی بالوحی فبحرم عليه الرجوع, 
الى الظن وانباعہ بالاجماع » لانه يلزم اجتماع النقيضين وعليه فان خبر ماه 
يقال فى هذا الاب هو انه لیس يحب ان يكون اجتهاده ص- استناطا من.. 


عه وم جے 


اللصوص كما بظن بل علمه الله تعالى مقاصد الشرع وفانسون التشسسریع 
والتسسر والاحکام فين مقاصد الرسالة المتلقاة بالوحی بذلك القانون ٠‏ 

وبهذا یندفع قول الحوزین القائلین بوجوب اجتهاد الرسول فسى 
٠‏ الأحكام الشرعة لان العمل بالاجتهاد أشق من العمل باللص لانه يحتاج الى 
اتعاب النفس فى بذل الوسع فيكون اكثر وابا والا لفاته ثواب المجتهدين 
ولكانت امته أفضل منه فى هذا الاب ٠‏ 

ورد اللکرون ان واب اداء ولغ الرسالة المحمدية العامة اعظم 0 
من 'نواب المجنهدين » وانه عص- فى غنی عن واب الجتهدین بعد واب 
الرسالة » وهل بوجد اجتهاد لحتهد ویثاب عليه دون ان یقتس من فسس 
الرسالة او بستنیر بنور صاحب الشریعة ص » فكيف يجوز القول والعياذ 
بالله بأن واب الحتهد بفضل وا التب وبعدم اجتهاده سص- تکون 
آمته أفضل منه وهذا لا بقول ذو کل جتللاليتة ٠‏ 


— 0۵0 


للسا ع علا ریا لورايه 


اد بات الاب تون 
وحلة حال ورسوة نقثسےفکےعر 


و«الرغم» الاسسوف بيك او شر 
عوالم تفرق فى راھکن الاعصر 
آروع ما صاغك ید " وملا انى مصور 
ی Kk XK‏ 
بحيرة الشتتوق آلتى ضحیجها لايفتر 
الله فى ضفافها معتکف والشسر 
والشمسحين تختفی والشمس حين تظهر 
وما بسث اللىل من کےا و سس 
وآبة مسحورة 2 بكل شبیء تزخر 
أنبل من كل الرؤى20 معانبا واشسعر 
Kx XK yk‏ 
۰+ وبا حفونا سحرها شواطیء وابحر 
آنا فا تال الشوق وح الطر 
جرائق بھیجھا وفع الصدى فتزأر 


۔- 0 5 


آم لو استحاب للحالم صبح أخضر 
فأورقت جسوانب القفر وأثرى الححسر 
ورف فی كل بد مرج وغنی بدر 
فلا خوت معاهد ولا استد القدر 
كما ی 
اه وي وا ای 
وسحر عنها الثري الزاخر الهمسر 
یحفر فى القلب مدی ‏ ابماده لاعسر 
عامان مسرا والریع مورق ومثمر 
ولم یزل لخطوها فى كل درب اسر 
فلا اللهب صامت ‏ ولا الحنين مضمر 


ولا الفسؤاد باسون مس ره فمقصر 


سط 69 مه 


من‌امحطوطان الانداسة 
هالخراتن الع‌فشکه 


ظط لع مر رت رالوس 
لان‌جابّرا لهواسه هراس 
ردک رج مالاب بح 


تضم رفوف الخزائن الخاصة والعامة فى العراق بعض الروائع 
النادرة من الخطوطات اللفسة باللفة العربكةره منها ما يختص بالدراسات 
الفقهة واللغوية » ومنها بالدراسات الادبة والشعرية ٠‏ والکشر من هذه 
الاثار لعلماء وادباء وشعراء من رفس لت مهم من الاندلسین المعروفين. 
او الغمورین اسان ۰ 

ولقد ضمت (مكتة الاوقاف العامة © فى بغداد نسختین من دیوان شاعر 
أندلسي كانت له مكانة محترمة فى عصره »> ورثاسة علمية امقدارة فى 
زمنه ٠‏ هو (ابن جابر الاعمی) التوفی سنة ۷۸۰ ھ ‏ ۱۳۷۸م ۰ 

هذا واغنانا المرحوم الدكتور محمد اسعد طلس فى كتابه الجليل. 
( الکساف . عن مخطوطات خزائن الاوقاف )۳ والاخ عےدالله 
الجوری فى كتابه ( المستدرك على الكشاف عن مخطوطات خزائن کتب 
الاوقاف ع9 عن وصف سختی هذا الدیوان الفس * کا نسسبقهما. 
برو کلمن فى كتابه تاریخ الادپ العربی فى ترجمة الشاعر وآثاره ° ۰ 

آما مو لف الدیوان فهو شاعر طریف » وعالم بالعربة واللحو ٭ اسمه 


- OA 


(سحمد بن احمد بن جابر ٭٭ بن قاسم بن احمد القسی الهواري الالکی. 
(شمس الدین)ابو عدالله مرة يسمى (بالوادی آش) ”24 نسبة الى ( وادی. 
آش) واخری (بالري) نسبة الى (المرية) 2*0 , 
والارجح كما اشارت آغلب الصادر عنه بانه من مدينة (المرية) ه. 
وذکر هو نفسه نسبته فقال فى كتابه (حلية الفصبح فى نظم الفصيح) لكتاب. 
(سلب) قوله ° ۰ 
ناظمه برجو من الله ذا ثواية فحنيد بن أحندا 
ابن على عرف ابن جابر فكن له اللهم خير جابر 
وهو في سبته الهمواري الالكي المفربي السدار 
لکنه فى رت عق غنينا | آتدلستا مسا ور لی ےا 
مثواه في بلدانها المربية سے ا ا الا 
یاحسذا من بلسدة وموضع / ٠‏ باليت شعري هل لها من مرجع 27 


Kk KK 

تلقى ( الهواري )دراسته» عل بد بخه مختارة من علماء الا ندلس. 
الذین عاصر وه منهم (ابو الحسن) على بن محمد بن اي المش » وابو 
عبدالله محمد بن سعد الر ندي » وابو عس‌دالله محمد الزواوی (۸) 35 
واتصل بعدة من علماء الشرق الدين اتصل بهم وراسلهم وطلب اجازتهم , 
العلمية ومنهم ( الصلاح الصفدي ) صاحب كناب ( نكت الهیمان فى نکت. 
العمبان ) حيث افرد له ترجمة طریفة"؟ وقد بعث للصلاح الصفدي. 

فصدة حاء نل 9 5 


أن الراضة لفظ أنت مشناء وکل شبیء بدیسع الت ی 
اشاد نظمك اشهى عند سامعه من نظم عسيرك لو اسحق غناه. 
مححب الشعر عن قوم وقد حهد وا وعندما حشه آبدی محنساہ۔ 


ل هه 


آنت منه بمشل الروض متسما فلو تكلم زمر الروض او 
ومنها :- 
ملك الذخائر أولى ما سیر بها للغرب مغربة فيما سمعناه 
کا الکواکب شرف‌الادض ھا وکلهتا ابا قرب راه 
إن ( ابن جابر ) ان تسأله معرفة 2 ( محمد ) عند من نادی قسماه 
فكتب له ( الصفدى ) اجازة صدرها بقوله : 
يافاضلا كرمت فنا سصحاباہه ‏ وخصنا باللا لي فى هداياه 
خصصتني بقسر يض شف جوھرہ نا اق من ه ور معاد 
.فى كل بت مبانيه مشددة کم من خبايا معان فى زواياه 
تاب 
وغ ستك من اهل ( اندلس) لطلف اذا هب من روض عرفناه 
هم فوادس مدان اللاغة في يوم الفضاحة ان خطوا وان فاهوا 
ايه تفضلت بالنظم الدیع فملسا_ أعسلاه_غندى من عقد واغسلاء 
آقسمت لو سمعته اذن ذي تحزن . في الدهر الزمه الشمری والهاه 
٭- - وت ٭ 
زار الشاعر الغرب الشمال ء ودخل مسسر > وتصول فى الاماكن 
القدسه » ودخل الشام 3 وذهب الى حلب سنه ۷٤۳‏ ھ د ۱۳۶۲ م وسكن 
تا لیر ه فرب سمساط وتزوج هناك ومات OY‏ کما زار العراف فی مناطقه 
الشمالنه » واتصل بالدو له (الارتقه) وعاصر من الشخصات المعروفة (ابن 
بطوطة ) و ( صفى الدين الحلي) ٭ واشار عنه الرحالة ابن بطوطة فى 
رحله ۴۹۲ فقال فى حديئه عن سلطان ( ماردين ) الملك الصالح ابن الملك 
لمنصور :دل الکارم الشهىرة ولس بارضص العراق والشام و مصر اکرم منه > 
یقصدہ الشعراء والفقراء محزل لهم العطايا جريا على سنن ابه فصده ابو 


e بت‎ 


عبدالله محمد بن جابر الاندلسي الري الكفيف مادحا فأعطاه عشرین آلف 
درهم ۰ 

آما اشهر تلامذة ابن جابر الاعمی ۰ فکان (لسان الدين ابن الخطب) 
حیث ائنی عليه وذکره فى (الاحاطة) ٠‏ وقال عنه (الراوية الحدت الکشر 
الرحال)۳ ۴۱ ء رافق (الهوادي) فى سفره الطویل ء وفی حله وتر حاله 
رفیقه الادیب النحوي الصر ( احمد بن یوسف الفرناطی الرعيني 
(ابو جعفر) المتوثى (۷۷۹ه - ۸۱۳۷۸) وتلقسا ( بالاعمی - والصس ) 
تر کا الاندلس عام ( ۷۳۸ھ د ۱۳۳۷ م ) ذکره صاحب ( بشة الوعاة ) 
و ٦٦۶۶۰‏ « کان عارفا بالنحو وفنون اللسان مقتدرا على النظم واللشر ديا 
حسن الخلق كثير التوالف فى العرببة وغیرها + شرح بديعته دفقه ومن 
یمر کے 
لا تصاد الناس فى اوط ل یہ سا یرعی غريب الوطن 
واذا ما عشت عشا یچس تاق الس بخلق حسسن 

اما صاحب (نفح الطنت) +, فقد ترجمه وات اانا متعددة مسن 
أشعار صاحبه واشعاره > ومن نثره الحمل قوله من رمالة © « وافی 
كتابك فوجدناه ازهى من الازهار » وابهى من حسن الحباب على الانهار > 
يشرق اشراق نجوم السماء »> ويسمو الى الاسماع سمو حاب الماء ۰۰ 
ومن شعرہ فوله وقد دخل (حمص) التی يمر فيها ( نهر العاصى) بسورية 
فيد ها 
(حمص) لمن اضحى بها جنة يدلو لديها الآمل القاصي 
حل بها (العاصی) ألا فاعجبوا 2 هن جنة حل بها العاصى 

كما ٭ھ kK‏ 

ان صدافه هذین الادسين الشاعرين_حل رباطها زواج الاول»وعزوبة 

الثاني ٠‏ وامتازا بالوفاء والاخلاص > والحة » والسعي وراء العل والثقافة ٭ 


ات 


لم كك موطنا من مواطن المعرفة الا فصداء ٭ وت رکا ارا ادبه و لغوبه 
نافعة ٭ منها ما أصابها الضاع واللسیان ومنها ما طبع ونشر ٠‏ غير ان شهرة 


:( الاعمى ) طفت على شهرة ( المبصر ) !!! وكان الاول یملی والثانى يكتب ٭ 


وعندما مات الادیب (الرعنی) رثاه (ابن جابر) وتوجع لفقده ٭ 
٭ KK XK‏ 

ان عصر ( ابن جابر الاندلسي ) كان عصرا مشابها باحدائه السياسية 
والاجتماعة - فى الاندلس والشرق ٭ وفى البلاد العرببة خاصة ٠‏ 

فالفردوس الضائع - تناثرت لآلى عقده من ضربات الاسبان » ومن 
تخاذل ابنائه وملو که وسلاطيئه ٭ والدن الاندلسة تتھاوی كعمارات شاهقة 
آصابها الز لزال ء واطاحت بها الماول !! فارتحل أبناء الاندلس الى الغسرب 
والشرق یطوون فى جوانحهم الحبزة: > ویلتفمون بالالم » و کانوا یجلون 
الاماکن القدسة ( مكة ‏ والمديثة ل والمقدئى )/فصدهم > للحج والزبارة 
والتبرك وطلب العلم ٭ یشکوںے ویکون > ویتلاجون » ویطلبون البرکة 
والرحمة من صاحب الست البکريم,والقر الشسریف ٠‏ فى ان يخفف 
«مصائيهم » ویکفر عن سثاتهم ٭ وینقذ بلادهم من وبلات حروب الاسان 
وفى (نفح الطب) » و (أزهار الریاض) للمقرى ء الصور النثرية الحزنة 
بوالشعرية الدامة !! عن مأساة الاندلس !! 

أما فى البلدان العربية ء والعراق خاصة ٠‏ فكانت عون الغرب قد 
اسشقظت على كنوز الشرق ٠‏ والدول الاسلامية المتمددة أصاب سلطانها 
الخور ء واحاطت بها المصائب ٭ ووضع العراق السياسيوالاجتماعي فى حالة 
لا يحسد عليها ٭ من فتن > واضطرابات ٠‏ بعد ان تقوض مجد العباسيين > 
وزال ملكهم الشاسع ۶۰ وفى مثل هذه الحالة القلقة الضطربة ٠‏ عاش 


۱ :الاديب الشاعر ٠‏ فانصرف عن تصوير ما حل بلادہ ودہار أهله الى الامداح 


والاذ کار والدعوات ۰ وکات قصائده شان اعلب هه مد و نسحو الصناعه 


۲ 


اللفظية ۳ والاهتمام بالصور ادیصه ۰ وفی اشعاره واشعار (الصفی الحلی) 
ما يدل على هذا الطابع 6 


وفى الدراسة القادمة نعرض لديوان الشاعر وما مه من قصائد 


خريدة » ومن اختراعات طريفة ٠‏ وما ترك لنا من آثار مطوعة ومخطوطة ٠‏ 


0) 
9 
۳) 
(٤) 


(9) 


("0) 


(۷) 
(۸) 
(> 


مطبوع ببغداد سنة ۱۹۵۹ 

مطبوع بغداد سنة ٠ ۱۹٦۰‏ 

راجع بروکلمن ج/۲ ص/4 ٠‏ 

(وادى آش) تسمى اليوم بالاسبانية /( 011801 ) وصفها 
(الروض المعطار) بانها مدينة اندلسية قريبة من (غرناطة) اشتهرت 
بطبقة من العلماء والشعراء ٠‏ وتزراعة الثمار والتوت والزیتون ٠‏ 
كما وصفها من العاصرین آلاستاذ محمد عبدالله عنان فى كتاب الاثار 
الاندلسية الباقية ۱۹۵۶/۱ ص/۱۸۳ ۰ 

الرية - وتسمی الیوم بالاسبانية 41206118 مدينة ساحلية 
ملکها بنو ( صمادح) » ذات صناعات متعددة ۰ اشتهرت صناعء 1 
الحریر ء وخرج منها جلة من العلماء الکبار ٠‏ وابلفهم الشاعر - ابو 
جعفر ابن خاتمة الانصاری - ۰ راجع /الغرب فى حلى الغرب لابن 
سعید ء والروض العطار » والائار الاندلسية الباقية ٠‏ 

(حلیه الفصیح) منظومة فى الف وستماية وثمانين بيتا - ٦٦۸۰‏ - 
انشأها فى البيرة قرب حلب سنة ۷١۷م‏ و نشر‌ها الستشرق الالانی 
(غلیوم بوخه) فى ببروت سنة ۱۳۲۱ هی ۰ 

حلية الفصيح ص/ ۱۳۰ وما بعدها ٠‏ 

بغية الوعاة _ للسیوطی ط١‏ ص/ ١5‏ والاعلام ط٢‏ ج٦‏ ص/۲۲۵ 
نكت الهميان - نشر (شيخ العروبة) ص/514؟ ۰ 


= ۳ے 


٠ الصدر السابق ص/ 555 وما بعدها‎ )٠٠( 

(۱۱) الاعلام ج/٦‏ ص/ ۲۲٣‏ 

(۱۲) رحلة ابن بطوطة ج/۲ص/۱۵۰ ط /۱۹۰۱۸ ٠‏ والدولة الارتقية 
(الٹرکمانیة) تأسست سنة ٥۹٤ھ‏ ۱۱۰۲ وسقطت ۸۱۱ھ ب 
۸ على يد الدولة العثمانية ٠‏ 

(۱۳) راجم / الاحاطة ب لابن الخطيب ‏ نشر وتحقيق الاستاذ محمد 
عبدالله عنان المجلد الاول/ ۱۹۰۰ ص/59؟ ٠‏ 

٠ راجع/ بغية الوعاة _ للسيوطى  ۱۳۲۱/۱ ه ص/۱۷۱‎ )١5( 

(۱۵) راجع / نفح الطيب ‏ للمقرى ۱۹۹/۱ ج/۲ ص/ 556 وما بعدها 

(۱7) الصدر السابق ص/۲۹ ۰ 

(۱۷) عن حاله العالم الاسلامی بومذاك - پراجع /العالم الاسلامیسج۱ + ۲ 
لعمر رضا کحالة ط٢‏ /دمشق/۱۹۵۸م* 


ت )ج٦‏ ہے 


للرسا زع لد ڑم الوردري 
١‏ - الدخل 


ا مع القاری الكريم فى السطور التالية فى محاولة ساذجة 
لدراسة بعض الامور اللغوية الني عرضت وانا اطالع الصحيفة السحادية 
للامام علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب علبهم السلام ٠‏ ولقد كنت 
- ولا اكتم القارى الكريم سر بسدا غن الصحفة وعن کتب الدعاء كلها » 
لانكاد نلتقى الا حين نوفق الى پزيارة العتنات ابلقدسة او فى شهر رمضان 
امارك > رغم انى منذ سنين غديدة اقد ادركت ان كل الكتب التى عرضت 
للادب العربی تقريا لتدرسه وتمرف * لم تعرض الى أدب الدعاء الا فى 
القلیل النادر » وحين افختت الى استاذنا الدکنوز حنین علي محفوظ بهذه 
الملاحظة وجدئه قد سقنی الى ادراکها بفترة طويلة » فاهتم بالادعية كل 
الاهتمام > وجمع من الکتب التي ي سیحلتها کل ما أمكنه جمعه » وقام بقسط 
كبير فى التخطيط لدراسة هذا الادب » وفرغ من وضع فهرست دسق 
لكل مواده ومواضعها فى الكتب مخطوطة ومطوعة ٠‏ و کادت العلاقة ہنی 
وبين كتب الادعبة ‏ والصحيفة اولاهل ان تنتھی الى ما كانت عليه ء لولا 
أن دفعتنی الى مطالمتها «حاجة» ٠‏ فالطالع بجد ان هذه اللفظة تجمع على 
(حوانج ) و ( حاجات) و (حاج) و (حو ج( » وهی فى النظر الاول على 
وزن « فعله" » ولا ضیر سے « فسلات » » اما أن قجمع عن 
« فواعل » فذلك شاذ وشائق ان ینعم شه النظر ۰ 


ل ۵ ب 


واذ تیحاول انعام النظر تحد الاصمعي بنکر هذا الجمع ويراه مولدا 
والى ذلك يذهب الحريري محمد بن القاسم فى كتابه « درة الفواص فى 
أوهام الخواص» ء اذ لم يسمع شاهدا على تصحبحه الا یتا واحدا لبديع 
الزمان هو : 

فسان بت النکوت وجوسق ‏ رفع اذا لم تقض فه الحوائب(١)‏ 

واذ تحاول ان تصل فى أمر هذه الكلمة الى كلمة فصل > فانك تعمد 
الى كتاب الله فتحد كلمة (حاجة) قد وردت ثلاث مرات ”"؟ ولكن لم یرد 
لها فى کناب الله ای جمع ٠‏ اما فى الحديث اللوي فقد وردت مجموعة على 
(حوانح) فى قوله ص- : « استصنوا على قضاء الحوائج بالكتمان» وفوله : 
«اطليوا الحوائج عن حسان الوجوه" وفوله «ان لله عبادا خلقهم لحوائج 
الناس»(۳) مم تدرسها فى نهج"الامام على کم فتجدها على (حوائج) ثلاث 
مرات اولاها فى قوله لعمال الخراح « فانصفو! الناس من انفسكم واصبروا 
لحوائجهم» -ع- وتایتها فى قوله -ع- : «لايستقيم قضاء حوائج الناس الا 
ثلاث > : باستصغارها لتعظم » وتاستكتامها لتظهز وبعحلها لتهنو» (ه) 
وثالثتها فى فوله سع- لحابر بن عدالله الانصاری : « یاجابر » من کثرت 
نعمة الله عليه » کثرت حوائج الناس البه» )٦(‏ ٭ بلغت الى هذه الحقائق حين 
اشار علي الد کتور محفوظ متفضلا بمراجعة الصحفة الماركة واستجلاء 
ورود هذا الجمع فها » فکان سعبي الها و کانت هذه الحولة في رحابها ٠‏ 

ما اسرع ما اقتتبت نسخة من الصحفة ا مبارکة ء وما اسرع فا مضيت 
آتحول في رحابها فهرتتي بما اشتملت عليه من روائع وبدائع تعبي الدائه > 
فأنت حين تسیر يها تحار بين الف جاذب وجاذب يستوقف نظرك وينلك 
فكرك ۰۰ انشاؤها التینء فكر ها الدقيقة » خبالها الرحب ٠٠‏ تصوف علي 
ابن ابي طالب يظهر عند حفيده ء فاذا بك تتذكر الاول اذ تقرأ للثاني ء وانت 


7 اباد اكد 


: تحس ملء نفسك بعاطفة الحب الالهی كان بأخذ علهما زمام نفسهسا 
+ الطاهی‌تین »۰ نا واحذ یتطلق من محمد ال اخه ۰۰ ال سبطه ال حفیده 
۰ هذا الفناء التام فی الذات الالهبة » هذا الذوبان الطلق فى تلك العظمة 
- غير التناهية ٠‏ انه نس الشجرة الماركة ٭ 

وتقف بین يدي الامام في الصحيفة التي بقف فها الامام بين بدي الله 
واذا بالامام اني ائنین فى العظمة ۰۰ و اذا بك اني ائنین فى التلاشی ۰ و فحس 
بهذا التسلسل المح ب‌الذهل الذی لاتکاد نطق تصوره لانه لایمکنك ان 
ترفی عن صغر ی در حانه الى علماها ٠٠‏ ات وه والامام ۰۰ و الله ۰ وتملکك 
۰ رعسه خان تحد نفسك بلغت الى هذا الحد ٠٠‏ فتحاول ان تجمسع شتات 
“نفيك متصاغرا ما اک ۰۰ متمنا الك اخفاء سك لتمضی ال آبعد 
.هما وصلت فى رحاب الصحيفق* ولا:تگاه تحاول ذلك وتتقدم تلا 
..حتی تذ کر انك امام من لاتخفى علیہ حافة » فتثملكك الحرة اول الامر » 
- رحمتك > ۰ وتغمرك سكيتة الظفل ین ذراعي لوا غمرت من فلك 
آلافا من المؤمنين الدین وفقوا الى النظر فی الصحفة وحفظ نصوصها 
بو لاو نها ۰۰ وکما غمرت من فلکم الامام السحاد تشه ٠‏ 

وستمر فى سيرك تشهد عجا ٠٠‏ فهو عليه السلام اذ يناجي ربه 
لا يناجيه لنفسه بل تننظم منلجانه فثات من الئاس مختلفة » فمن والديه الى 
:اولادہ » الى جيرانه » فشيعته > فأمته كلها » فاولئك المرابطين منها فى الثغور 
. يدفعون العدو عنها ويحفظون حوزة الاسلام ٠.٠‏ نفس تأبى أن تنكمش 
فى قوقعة ذانیة »۰ ولكن لا عجب لذلك ء الس هو امام المصر وولي 
الامر؟ 

و هکذا ر حت اتحول 7 رحاب الصحيفة مسهور الانفاس فاغر الفم 


- ۷ - 


اعحابا 0 فهذا النهج المحوك الذى يملك علك نفسك بدفته وروعه لو 
غر يا عنك ولا ات حديث عهد به » فهو من القران » والحديث » والنهج »» 
وكلام العرب ٠٠‏ فقصحاء العرب 3 تحت لا تعتقد انك جد قه جد يداه ۰ 
وهو غير اوللك ء بحیث ستطع ا ن نحد فه ما 7 حد فى كل من كلام الله ٠>‏ 
و کلام انم ي » و کلام الامامعلي > و کلام فصحاء ء العرب من تمسز ء وتصن». 
وتفراد واضح ےس ون فد فيل قث لکن 
هنهم شخصته 3 ثم تنتظمھم ٠‏ فى تار واحد ۰ 

هدا ما بدا : واضحا نے اسالب حديدة عديدة > يستطع المتحول فی 
رحاب الصيحفة أن بحدها مائلة امامه » فشتها فى جزازة ء لبخرج منھسا: 
یماد بحث مستفض بستغرق من الصفحات ما لو شاء لحطله مادة لاکشر . 
من کتاب ٭ وذلك راجع الى إبظة عل بای وامتداد افاق معرفسته ء اذ 
شحان له استشفاف مواضح داع گر سار الى الاصول والتأصلات ۰ 
ولذلك جاء هذا الوضوع مختص را موجزا فى مادته ایجازا مخلا ء ذلك انني . 
آهرف ہما أعرف » وما امتلك من تفي العلم الا أشيعهما » وشيئا يسيرا من . 
ثانيهما عصفت به آفة العلم » حتى تكاد اذا جثتہ لم تحده شیا * 

نمود الآن ال ها کنا قبه من مر ام الاختراع وهمزة الوصل الى. 
الصحفة الماركة فنحدها قد وردت محموعة على ( فواعل ) فى الصحيفة- 
فى قوله (ع) فى دعاء طلب الحوائج « یامن لا تمدال حکمته الوسائل ويامن. 
لا تتقطع عنه حوائج المحتاجين ۴۴۰ » وفی قوله فى الدعاه نفسه : « اللهم. 
ولي الك حاجة قد فصر عنها حهدي ء وه قطعت دونها حلي وسولت لي. 
هسی رفعها الى من برقع حو اجه الك ولا يستغنى فى طلانه عنك فا < 
وفى دعله عند الشدة والحهد فی فو له 0 اللهم قد تلم ما بصلحنی م 
آمر داي واخرتی 3 فکن بحوانجی 0ئ ۰ وفی فو له فى دعانه- 
لولده : « اللهم اعطنی كل سؤلىی » وافض لي حوائجي » ولا تمنعني الاجابة- 

- “A - 


7 7 0 ٠١ EE 
:و فد ضمنتھا لي / ( + وفی دعائه فى بوم عرفة : « واعمر 05 بايقاطي‎ 
:قله لعادتك » وتفردي بالتهحد لك » وتحردى بسكو ني الك » وانزال‎ 
1 چپ‎ ٠ و ۶ 4 کے‎ ۱۹ 7 3 
حوانحي بك 1 ( ۰ وفی دعانه فى ہوم الاضحی و بوم الجمعة : « وانت‎ 
الناظر فی حوانحهم 1ج وفی دعاثه فی التضرع والاستكانة 0 واسألك‎ : 
۰ QF} » كل ما شقنت من حوائحى ء وحشما كنت وضمت عندك سر ي‎ 
> فهذه النصوص کون قربلة تست لغوي لحديث الي وحديث الامام على‎ 
:وتز داد متها اذا علمنا انه عله السلام فد توفی سنه خمس وسعان‎ 
تا‎ 
أما فى او الائمة من ولده فقد وردت فى حديث الامام ای‎ 
تعدالله جعفر بن محمد الصادق 2 التوفی سنه مان وار بعین ومئة للهحر ة‎ 
:ھی فو له ۳ لو دعوت بها بعد ما صل هذه الصلاة عل جمیع حواتحصك‎ 
لقضاها الله نعالى ون ۰ ووردت فن خلارك حفده الامام ابی الحسن على‎ 
:ابن موسی الرضا التوفی سنة ثلاث ومئتين للهجرة فى کتابه للمامون ممهراً‎ 
اہنته فی فو له 0 واحعلها و سالك تصل الى بغيتك 3 و تح فی طلتك‎ 
ووردت‎ » O, .ولا نؤٹرھا لحوائج دساك وتخس بها الحظ من شيك‎ 
فى حدیث الامام ابی محمد أ عمسن بن عل 0 التوفی سنه ستان‎ 
وکٹن للهحرة فی “سيره لفل الحلالة بقوله : « الله هو الذی اله اله‎ 
۰ عند الحوائج والشدائد كل مخلوق(۳‎ 


(۱). عاشیة الشیع يسن بن زينالدين: العليس. الحمصبي عل صرح 
خالد بن عبدالله الازهری على اوضح المسالك لابن هشام الانصارى على الفية 
ابن مالك ط١‏ مطبعة الاستقامة ۱۳۷۶ - ۱۹۵۶ ٠‏ ۰:۸۳ ولسان العرب 
لابن مکرم الافر بقی ط دار صادر ودار بیروت مادة (حوج) ولکترة تکرار 
هذه الادة فقد رهز نا اليه ب (ل) فى قابل الارقام ٠‏ 

(۲) الآية )١٦۸(‏ من سورة بوسف ء والآية (۸۰) من سورة غافر » 
والآية ٩‏ من سورة الحشر ۰ لاحظ المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم 
. محمد فؤاد عبدالباقى ( سلسلة كتاب الشعب القاهرة ۱۳۷۸ ه ) مسادة 
(٠‏ خوج ) ° 

- ۹۔ےہ 


(۲) لاحظ رقم(۱) وقد وردت‌الاحادیث فى اللسان هكذا : استعینوا" 
على نجاح الحوائج بالکتمان لها ٠٠٠‏ و ۰۰ اطلبوا الحوائج الى حسان . 
الوجوه ۰ و٠٠‏ ان لله عبادا خلقهم لحوائج الناس يفزع الناس اليهم فی . 
حوائجهم » اولئك الآمنون يوم القيامة ٠‏ 

)٤(‏ شرح لهج البلاغة لابن ابى الحديد ط١‏ القاهرة تحقيق محمد. 
ابو الفضل ابراهيم ۱۹/۱۷ الکتب والرسائل (۵۱) من كتاب له عليه: 
السلام الى عماله على الخراج ٠‏ 

٠ )۹۷( الصدر السابق ۲۰۸/۱۸ الحكم والمواعظ‎ )٥( 

)1١(‏ المصدر السابق ۲۰۳/۱۹ الحكم (۳۷۸) قوله (ع) لجابر بن. 
عبدالله الانصارى ( لاحظ الكاشف عن الفاظ تهج البلاغة فى شروحه للسيد. 
جواد المصطفوي الخراساني ط طهران انتهى من تأليفه سنة ۱۲۷۸ ه ). 
مادة حوج ٠‏ ووردت كلمة ( حوائج ) فى موضع من أحاديث الامام لم يرد 
فى النهج هو حديثه (ع) فى صفة النبي (ص) حيث يقول : « وكان من 
سيرته فى جزہ الامة ایثار أهل الفضل باذنه وقسمه على قدر فضلهم فى. 
الدين > فمنهم ذو الحاجة > ومنهم ذو الحاجتين ء ومنهم ذو الحوائج ۰۰۰ 
الحديث » ۰ معاني الاخبار لابى جعفز مخمد بن علي بن الحسين بن بابوبه. 
القمي الصدوق ۰ تحقيق علي اک الغفاري: طہطھران ۱۳۷۹ ھ ۰ ۰۸۲-۸۱ 

(۷) الصحيفة السحادية الكاملة طا دمشق ۵۱ ۰ 

(۸) الصدر الساق ۰۵۲ 

ری الصدر السایق۲۰۲۰ ٠‏ 

(۱۰) الصدر الساتق۰ ۰*۱۱ 

(۱۱) الصدر السایق ۲۵۲ ٠‏ 

(۱۲) الصدر السایق ۲۵۷ ۰ 

(؟١)‏ الصدر السایق ۲۸۱ ۰ 

(۱۶) الصحيفة القدسة ء العصومون الاربعة عشر تنظیم عبدالنعم 
الکاظمي ط مطبعة العارف بغداد ۱۳۸۰ ص ۰ وکل وفیات الائمة (ع) قد 
استفیدت منها ٠‏ 

(۱6) البلد الامين للشیخ ابراهیم الکفعمي ط طهران بالفتواوفنست 
۱۵٦۹ » > ۴‏ ۰ 

(۱۳) الصدر السایق ۵۱۰ ۰ 

٠ ٤ معاني الاخبار‎ )۱۷( 


آل بويه اسرة فارسية دیلمة ؟ استطاعت أن تلفت اليها أنظار التاريخ ؟ 
ون يكون لها شأن بارز فى تاريخ العراق وايران فى القرن الرابع الهجری > 
واقامت دولة «بما لم يكن فى حساب الناس > ولم بخطر بعضه ببال أحد > 
فدوخت الامم » وأذلت العالم » واستولت على الخلافة فعزلت الخلفاء وولتهم» 
واستوزرت الوزراء وصرقتهم »> وانقادت لاحكامها امور بلاد المحم وامور 
العراق » واطاعتهم رجال الدولة بالانغاق رر ء ولكنها ‏ على الرغم من کل 
ذلك لم تحظ حتی الوم بدراسه‌منهحه تور بخها بأمانة ونزاهه وصدق » 
وتتحدت عنها بصراحة سلمة کے الآفوّاط-والتقريط ٠‏ 

© 

ان اللنطقة اللي انطلق مها رجال مل الاسرة الاوائل ؟ مرف ب 
«الديلم» ٠‏ وقد اختلف الورخون في اسم الدیلم ومصدر اشتقافه » فهل 
كان قوما سمبت بلادهم باسمهم أو ارضا سمي سکانها باسمها ؟ 

يقول المقدسي : «وانما نسسناه (الافلیم)ا ی الديلم لان به ديارهم وفه 
ملكهم ومنه منبعهم ۰۰۶ ولم نجد لهذا الاقلیم اسما یجمع كوره فأضفتاء 
اليهم ولقبناه بهم » ۰ 

ویقول ياقوت : «الديلم جيل سموا بأرضهم ‏ فی قول بعض أهل 
الاثرات نول بان أن الى ب 

فهو اذن ‏ اسم قوم قطنوا تلك المناطق فسميت أرضهم باسمهم 


سح كلا مه 


ونسبت اليهم ‏ على رأي القدسي - » وهو أرض معينة سکنها لفیف من 
الناس فسموا ہاسمھا ب على رواية يافوت ‏ ٭ 

والذي يقرأ التاریخ یری ان هذه التسمية أبعد زمنا وتوغلا فيالقدم 
من المقدسى » واذا کان بدوره قد ابتكر هذا الاسم لانه لم بحد اسماً لهذا 
الاقلم فسببه التوسع في اطلاق هذا الاسم على هذه الكور المتعددة ؟ ذلك 
التوسع الذي شأ عن توسع الديالة فى ملكهم ورقعة نفوذهم وانتشارهم فى 
عدة مدن وانحاء من بلاد الفرس مما جعل‌الحفرافین بطلقون هذا الاسم على 
هنه امدق القدوه والناطق اسف فة أما الديلم الحققة الاولی فهي ما عبر 
عنها المقدسي ب «ديلمان» وجعلها احدى كور الم الدیلم ٠‏ ومن معرفة 
اسمها بظهر ان اسم هؤلاء القوم مشتق من اسم أرضهم كما قال ياقوت ۰ 

وبلاد الديلم ‏ في نظر جفراقني التقرن الرابع ‏ اقلم كير بشت 
على خمس كور : اولها من قب ل خر اسان فو می ۶ ثم جرجان ء ثم طبر ستان» 
ثم الديلمان » ثم الخزر ٠‏ وتقعبكخيرتهم وسط الكور الاربعة الاخيرة 
ولا تصل بقومس لانها ق علق. رووس الحال بين الري وخراسان وتفصل 
طبرستان بينها وبين الحيرة . 

أما تومس فهى « كورة رحة نزهة حسنة الفواكه ٠٠‏ وأكثرها جال 
فلملة الدن ء خففة الاهل > کی الانعام e‏ 

« واما جرجان فانها كورة سهلة جلة » لولا البرد لعملت فها التخل 
۰ غزيرة الانهار » كشرة الساتین ل" 

وان طريقان فانيا كروة سيلة بحریه ولا ایضا جال كه 
الامطار © قشفة كزية » وسخة منرغلة »۰۰ کثبرة الاسماكك والئوم ° ۰ ۰ 

« واما الدیلمان فانها كورة فى الحال صفرة الدن »۰ وقد أضفنا الها 


ے ۷۲۲ سم 


۰ لحل لان اکثر الناس لا بکادون بفرفون کس‎ ٣ 
وآما الخزر فانها كورة واسعة خلف البحيرة ۰۰۰ كثيرة الاغنام‎ « 
۹ 0 
۰ ۲ والسل رھ باخرها سد ياجوج وماجوسم‎ 
ويستعرض القدسی فى كتابه آهم منتوجات هذا الاقلیم وصادراته‎ 
“فيقول فى خلال ذلك : « هذا افليم القز والصوف ء به صناع حذاق ء‎ 
٠ كثير الأمطار‎ ٠ .وفواكه تحمل الى الآفاق > وبزه معروف بمصر والعراق‎ 
مصر ظريف ٭ لهم عمل لطف ۰۰۰۰ بحر عميق به‎ ٠ مستقیم الأسمار‎ 
.مدن تطف * به أسماك سرية » وضاع جليلة » وفواكه لذيذة ء وأشاء‎ 
حسن‎ ٠ .متصادة + + به تن وزیتون واتر نج وخر نوب ۰ کر الاب‎ 
رساتیق رحاب » ومدن طاب ٭ واسم كبير ء وماء غزیر > ودخل‎ ٠ 'الاعناب‎ 
کر ء وبز د کرٹ‎ 
آما أصل الديلم فلعله یرجم « ا :اقوام غير ایرائیة كانت تسكن في‎ 
COM "0۳ ۲ 5 
مناطق بحر فزوين فى الزمن القدیم‎ 
الاأصطخرى من أن « لسانهم مفرد غر العريبة و الفارسة 3 وفی بعص‎ 


»> #ربدلنا على ذلك ما رواه 


ویذهب احد المستشرقين الى ان « أغلسة الديلم کانوا قد اصحسوا 
واحد يؤيد هذا الرای » بل لعل الدلیل قائم على عكس ذلك حيث كان الديلم 
والایرانون عل طر في شضص فی العقدة واللغة والتقالد والنظم الاجتماعية 
فى القرون الاولى من العهد الاسلامی ۰ 

ومن تاحه و ضعهم الاحتماعی کانوا یخضمون فی الحكم لرت الست 

N). © ہا‎ ¬ ۳ 5 

(کنخدا) > ولم نكن «شر بعه لهم محصلة ولاطاعة فهم مستقرة! و 
بل تری لهم لبافة ولا علم ولااديانة(* ١‏ » ويمتازون بالخشونه والحلد 
والعحله و ا كيين كارن لهم مقابل ذلك«دولة ورحلة وھمة ا 


ہے ۱9۹۷۷ 


ونالت النساء مقاما كيرا لديهم حيث كن « بجرین مجری الرجال فى قوة 
الحزم واصالة الرأي ء والمشاركة في التدییر "۴۱۸ » ۰ 

ويشير بعض الورخین - ومنهم القدسي- الى بعض العادات الغريبة 
عندهم » كما ينبه على بعض ما یمتازون به فى الشکل والسحنة والوجسه 
والشعر + ولكنني اطوي تفصیله لعدم اتصاله بصميم البحث ٭ 

والديانة فى الديلم غير واضحة العالم لدينا لنحددھا على وجه القطعم 
والبقين» بل لم تضح أيضا للمؤرخين الاقدمين ء فقد صرح قدامة بن جعفر 
انه « لا شريعة لهم محصلة ء۹۹۹۶ء وعبر المسعودي عنهم انهم » جاهلية 
ومنهم و ان وانهم « مذ کانوا لم ينقادوا الى ملة ولا استحبوا 
شرعا ء۴۲۶۶ء وكذلك يعلن القدسي انه لا ديانة ۳ ١‏ 

© 

وفي أيام الخلیفة عمر بن الخطات تم فتح الري وجرجان وفزوین 
وطرستان(۲۳۳ ۰ وكان الذي غ6 الديلم بخاطة هو البراء بنعازب فقائلهم 
حنی أدوا الہ الاتلوة "2 ویرویان الولد بن عقبة بن ابي معيط لما 
ولي الكوفة من قل عنغان متا الیل علبدير_فزوين !* "1 ۶ كما جاء فى 
روابات أخرى ان سعد بن العاص لا ولي الكوفة بعد الوليد بن عقة غزا 
الدیلم فأوقع "رود 

ومهما یکن من أمر فالشیء الستفاد من هذه النصوص ان فتح البلاد 
قد تم فی أيام الخليفة عمر > وان رسول الخليفة قد تسلم منهم الاناوۃ 
الشرعبه > وانهم فضلوا دفع الحزية على اعلان الاسلام لشدة عنادهم 
وتصلبهم واصرارهم على ما هم فبه ٠‏ ثم يظهر من غزوات الولید بن عقبه 
وسعد بن العاص انهم لم يفوا يدقع الحزية ایضا ء الامر الذی كان یدفع 
هؤلاء الولاة الى اعادة الكرة تلو الكرة لتعود المياه الى محاریها > ولكر 
سرعان ما يتمنعون ویمتنعون ٠‏ والى هذا يشير قدامة بن جعفر حیث بقول. 


سرت 


عنهم انهم « بعد فتحهم قد نقضوا و کفروا غير مر » 2519 ۰ 

وفي ایام الححاج بن بوسف القفی أو فسل أيامه نقضوا عهدهم مرة. 
اخری + واوا أن پسلموا ون ید فعوا الحزية » فلم بحد الححاج بدا من 
أن يطلب وفدا منهم للتفاهم ء فقدم الوفد فدعاهم ال ان ها او بش وه 
بالحز بة فابوا » فامر ان تصور له الدیلم سهلها وجلها وعقابها وعاضها. 
فصورت له ء فدعا من شله من الدیلم فقال : ان بلاد کم قد صورت 1 
فرایت فها مطمعا فأفروا لي ہما دعوتکم اليه قبل أن أغزيكم الجنود 
فاخرب البلاد وأقتل القانلة وأسي الذرية » فقالوا : آرنا هذه الصورة التي 
أطمعتك فنا وفي بلادنا ء فدعا بالصورة فنظروا فبها فقالوا : صدقوك عن 
بلادنا ۰ هذه صورتها غير انهم لم بصو روا فر سانها الدين بمنعون هد 
العقاب والجال > وستعلم ذلك لو تکلفته ٭ فاغزاهم بالجنود وعليهم محمد 
ابن الحجاج فلم بصنعوا شیا ,(۲۲۸ ۰ 

وجوابهم هذا للححاج دلبل كير على_اللجرأة والاعتماد على النفس. 
فى ذلك العصر الذى كانت..فيه الفتوحات الا سلامة عل‌مرای ومسمع منهم > 
و كان الجش الاسلامي ینساب دفافااقی الافاق فکتسح کل ما یقف اماسه 


من عقات وحدود وسدود ٠‏ 


ومن جملة الشواهد على تکرر تمردهم وازدهالهم بقوتهم ان الحش 
الاسلامي قد شعر فى غزواته الاولى للدیلم ان هؤلاء امة لا تلین قناتهم 
سهولة ولا يقرون بالنظم الحديدة یسر » فقرر القنادة فى ذلك الحين 
ضرورة انشاء معسکر دائم امن الى جنب بلادهم لسهل غزوهم كلما امتنعوا 
واخضاعهم كلما اروا » وفي هذا الشأن يقول السمودي : « ثم جاء الاسلام 
وفتح الله على المسلمين البلاد فجعلت قزوين للديلم نغراً هي وغيزها مما 
اطاف ببلاد الدیلم والجبل » وقصدها المتطوعة والغزاة فرابطوا وغزوا: 


_-< ۷۴۵ بت 


0ھ ظ ی ۱ ؟ او تا ياقوت فقول : « ان سعد بن العاص لا غزا 
الديلم قدم رر رها لها می امن اکر نان زب ۶ ۳ 

وهكذا نرى هؤلاء القوم فى عصان مستمر وخلف بالعهود وخروج 
-على النظام وعدم التزام بالحالفات » على الرغم من تلك الغزوات التي أقامتهم 
وأقمدتهم عدة مرات » وعلى الرغم من المسكر الدائم الذى أسس قريبا 
.هنهم ٠‏ 

واستمر هو لاء على هذا الاسلوب من التمرد حتى دخلت سنة احدى 
..ومائتين > فاس ستطاع عند الله بن خرداذبه واي طرستان ان يفتتح اللارز 
.والشزر من بلاد الدیلم ء وافتتح جنال طرستان فانزل شهریار بن شروین 
ا و ي «الاباد بين رن الى انون وأ ابلق ملک ال م 

والظاهر ان مل ال وة کات هي آلابخر: فى بابها لأن جش المسلمين 
استطاع - هذه الرة _ اخضاع الديلم للحکم الاسلامي » فلم يسمع عنهم 
ب بعد هذا الوم - اعلان الحرب على الخلفة كما كان دیدنهم اولا ٠‏ ولکن 
کل ذلك لا علاقة له بالدینء لان الدين خضوع روحي لا ارتاط له 
| بالسف والفتح ولا ينفح عه یا ۹ایک 3 وم شمر التار سخ الى اسلامهم 
7 هده تل بعدھا 3 بل كل ما ۳ الامر أنهم دفعوا الحزیة وتعهدوا 

© 

فمتى استحاب هؤلاء للدعوة الاسلامه ؟ 

قول بعض الژرخین : ان ذلك كان فى أيام الحسن الاطروش الذی 
۰ ظهر بلاد الد یلم وطرستان سنه احدى و تلانمانه 3 وقد كان أقام فى 
الديلم سنین وهم کفار على دين المحوسة ومنهم حاهلية ء وكذلك الحل > 
قدعاهسم الى الله عزوحل فاستحابوا واسلموا ٠٠١‏ وینی فى الديلم 
٠‏ مساحد ان 3 وكان بمدئة سالوس حصن سم قديم 3 فهدمه الاطروش 


- كلا - 


حان اسل الدیلم الل 7 

وانسیافا مع هذه الروابات یکون دخول الدیلم في الدين الاسلامي في. 
آواخر القرن الثالث وأوائل الرابع وانهم لم یکونوا قد عرفوا التدين بهذا" 
الدين فل ذلك الحن ۰ 

ولکننا حینما ندرس نهضات العلویین فى بلاد الدیلم وما يجاورها من . 
القرى والامصار » کنهضة يحبى بن عبدالله اللقب بصاحب‌الدیلم (۱۷۹ه) >. 
ومحمد بن القاسم العلوي ( ۲۱۹ ه ) ء والحسن بن زيد ( ۷۵۰ ه ) >- 
ومحمد بن زيد ( ۵۲۷۰ ) > وأضرابهم من العلوبین ٠‏ اننا حين ندرس . 
نهضات هؤلاء السادة ونطلم على مدی نفوذهم الكير فى الدیلم ومدی انقاد. 
الديلم لهم كما 58 تفصیلہ - لا نستطيع القول بدخول الاسلام الى. 
الديلم فى أواخر القرن الثالث م .واني لأعتقّد اعتقادا جازما انهؤلاء العلويين. 
الذين سقوا الاطروش بعشرات السنین كانونا قد سموا فى هذه السسل سعنا' 
كيرا » وان سميهم قد أثر الاثر امود المارك » ولكنه ریما يكون تارا 
غير شامل فسعى الاطروش فی شموله وتعميمه > كما سعى فى هدم سائر. 
آثار المجوسية والزرادشتة ٠‏ 

ولعلنا نستفيد الاشارة الى ذلك مما رواه المسعودي عن الحسن بن 
زيد العلوى واخه محمد من کونھما يدعوان الى الرضا من آل محمد(*۰)۳ 
وبديهي ان الدعوة الى الرضا من آل محمد لا تصح ولا تلبق ما لم تسیقها: 
دعوة الى الاسلام والافرار بالشهادنين ء وهل الامامة الا فرع اعتناق الاسلام۔ 
والا ہمان به ؟ » 

وسواء ادخل الاسلام الى الديلم في آواخر القرن الثاني أو الثالث. 
فان دخوله الى هناك كان على ید الدعاة العلويين ء وکان سلطان هؤلاء. 
وتأیرہم فی تلك المناطق قويا جدا وا ی حد بعد ء على خلاف ما كان عله۔ 


ب ۷۷ تم 


لقادة الفاتحون الكثر الذين غزوا تلك البلاد ثم بحبو مرن کون أن 
.يستطيعوا التغلفل فى تلك الاطراف ٠‏ 

ولمل لما كان عليه هؤلاء العلويون من تواضع محبب وخلق فاضل 
ودعوة تعتمد على الحكمة والموعظة الحسنة اثراً مهما فى تقل الديلم للدين 
وحسن استقالهم لدعانه » وهذ! هو الواقع فى كل زمان ومكان > فالدين 
لا يملى بالقوة ولا يفرض بالاكراء ٭ 


٠ ٢٤٢ : الفخري‎ )١١ 


(؟) أحسن التقاسيم : ؟ه؟ ٠‏ 

(۲) معجم البلدان : ۱۸۹/۶ ۰ 

٠ ۲۵۲۴ : أحسن التقاسيم‎ )۵ » ٤( 

(7 ۰ ۷) نفس الصدر : ۲۵۶ ٠‏ 

(۸ و ) أحسن التقاسیم : ۲۵۵ ۰ 

ى(١١)‏ آحسن التقاسیم : ۰-۷۲۵۲ 

٠ ۲۳۸ : دراسات فى العصور العباسية التأخرة للدوري‎ )١١( 

(۱۲) مسالك المالك : ۰۲۰۵ 

(۱۴) دراسات الدوري : ۲۳۸ ۰ 

(۱۶) الخراج لقدامة بن جعفر : ٠ ۲٦٢‏ 

(ه١)‏ آحسن التقاسیم : ۲۵۵ ٠‏ 

رد مسالك المالك : ۲۰۳ ٠‏ 

(۱۷) آحسن التقاسيم : ۲۵۵ ٠‏ 

(۱۸) ذیل تجارب الامم : ۲۱۲ ۰ 

(۱۹) الخراج 53١:‏ ۰ 1 
(۲۰) مروج الذهب : ۲۹۶/۶ ٠‏ 35 
 )۲۱(‏ نفس الصدر : ۲۹/۶ ۰ ۱ 
(۲۲) أحسن التقاسیم : ۲۵۵ ٠‏ 

(۲۳) تاریخ ابی الفداء : ۱۹۶/۱ والکامل : ۱۱/۳ ۰ 

(۲۶) البلدان لله مداني : ۲۸۲ والکامل : ۱۱/۲ ٠‏ 

(۲۵) نفس الصدر : ۲۸۲ والکامل : ۱۱/۲ ۰ 


- VA - 


() الکامل : ۵1/۲ ومعجم البلدان : ۸۰/۷ ۰ 
(۲۷) الخراج : 551 ۰ 
(۲۸) البلدان للهمذاني : TAT‏ ۰ 
)۲٩(‏ مروج الذهب : 5553/5 ۰ 
(۳۰) معجم البلدان : ۸۰/۷ ۰ 
(۲۱) الطبري : ۷ والکامل : ۱۸۶/۵ ۰ 
وبالنظر الى ما لهؤلاء الدیلم من شهرة بالصبر والثبات فقد اعتبر هذا 
الفتح من أسمى الفتوح الاسلامية التي شهدها المسلمون حتى اصبح مضرب 
الأمثال » يقول سلم الخاسر : 
انا لنأمل فتح الروم والصین بمن آذل لنا من ملك شروین 
الطبري : ۱۱/۷ 
(TY)‏ مروج الذهب : ۲/٤‏ ۰ 
(۲۲) الکامل : ۱٤١/١‏ ۰ 
(5؟) مروج الذهب : ۹۸/۶ ۰ 


- ۷۸ - 


ارات از 


روص ولم شی درز یگوردان 


ولد صدر الدين محمد بن ابراهم الشيرازي و ا 
بلقه الختص ہے علا دزا آو مع الان عت فى از ٭ اما 
تاریخ ولادنه فلم يكن متحددا ح2 ا » حين ظهرت فى حاشه. 
سخة كانت منقولة عن النسللة الاللة الاو عارة کان کنبها ملا صدرا 
تعلقا على موضوع وارد فی التن وفها بقول :|« أفض علي هذا الموضوع, 
ساعة طلوع الشمس كن "وم الجمية السابع من جمادى الاولى من سنة 
۷ هحرية » وكان لي من العمز شمان وخسون سنة 2١7»‏ ۰ وبعملية. 
حسابة بسطة بتضح ان ملا صدرا ولد حوا ی سنة ۹۷۹ أو ۹۸۰ مہ 
( ۱۵۷۲ - ۱۵۷۳ م ) » وان تار بخ ولادته هذا وتاريخ رحلته عن هدا ۱ 
العالم هما التار ہخان الوحدان اللذان یمکن الشقن منهما فى سيرة حانه ٭ 

ان ما في حاة ملا صدرا من جمال وجلال لیس فيالظروف والاوضاع. 
الخارجة » بل ان العوامل الخارجية لم يكن لها فى حبانه الا دور مقلق. 
نتاجه الاضطراب وعدم الاستقرار > ولم تسیر له حاة رافهة محللة ٠‏ ان. 
ترجمة شخص مثل ملا صدرا تلتمس فى الواقع فى منحنیات حياته الباطنية». 
فى تطورات تفكيرء وٹالف مصنفاته ء فى تعالیمه وفی رابطته بتلامیذه الذین. 
خلفوا بدورهم آثارا كانت سمح لاستاذهم أن يفتخر بها ٭ 


أ A‏ هه 


فى حياة صدر الدین ثلاث مراحل واضحة يمكن تمسز کل منها من 
سواها ٭ كان ابوه وهو من ال مرموقین على حال من السار تمکنه من أن بوفر 
لابنه کل ما تتطلبه ترسته وتعلسمه » كما ان الابن يها كان له من نوغ 
واستعداد فكرى وصفات خلقه وهب نفسه كذلك لهده التعالیم ۰ ولم تكن 
اصفهان فى هذه الفترة عاصمة الصوفيين السياسية فحسب ء بل كانت تعد 
كذلك مركز الحياة العلمية فى ابران > فقد كانت مدارسها ‏ التی لايزال 
بعضها مستمرا حتى البوم ب فى اوج فعالتها »> وكان اکسر العلماء قد 
اجتمعوا قها وقد شملت تعالمهم مختلف شعب العلوم والعارف ء لذا كان 
طس أن یترك صدر الدين موطنه الاصلی شيراز وأن يم اصفهان ليكمل 
قها مرحلة تحصله ٭ وهنا يحب ان لا نقس المرحلة الدراسية فى ذلك 
الزمان سر امج الحامعات الحدینه حیث بمکن بعد بضع سنوات الحصول 
علی اللیسانس والد کتوراه > لان ماحل درمز ء كانت ستغرق قسما كيرا 
من عمر الانسان » بل لعلها كانت لی أن يطرف الرء على بعض العلوم 
التي یؤمل أن يتعمق فها عمره كله “ال مرتية الاجتهاد كانت تحتاج الى 
غشرن سنة على الاقل ۰ 

کان لصدر الدین فی اصفهان ثلائه معلمین احتات اسماؤهم مکانا 
وشهرة في تاریخ ابران الفكري والعنوي + ففي المرحلة الاولى درس ملا 
صدرا على الشیخ بهاء الدين العاملي ( الذى يدعى عسادة الشیخ البهائي 
ووفاته ۳۰ )0 العلوم الاسلامية النقلية كالتفسير .والحديث عند الشسعة 
والفقه وسواها حتی أجازه فيها ٠‏ وكان الشیخ الهائي يظهر طوال حانه 
صدافة و بالغتين نحو مير داماد ( توفي ۳۰:۰( الذى كان تلامنده 
يدعونه العلم الثالث ‏ بعد ارسطو العلم الاول والفارابی العلم الثاني ° _ 
والذى كان برى - کالسهروردی - ان الفلسفة التی لا تؤدي الى كشف 
معنوي وتحلیل عرفاني انما هي عبث وجهد مضبع ٭ ميرداماد هذا هو الذى 


د ات 


كان موجه ملا صدرا فی‌فترة تحصله واستاذه فی الفلسفة النظرية ٭ 


ثم ان صدر الدین - مع أن الشواهد على هذا الأمر ليست دفيقة 


تساما ات كان تلمدا لشخصة عحسة عير عاد به هی شخصه « مير ابو القاسم 
فندرسکی » » ففی هذا الوقت من الز من كان التنقل بین ایران والھند 


متواصلا ساعد عليه وسهل منه اصلاحات « اكير » الدينة ء وكان الفلاسفة 
الایرانون » وبخاصة منهم اتباع مدرسة السهروردی الاشراقة > كثيرين 
فى بلاط أكر > ولقد كان لبر ابو القاسم فندرسكي دور فعال فى حركة 
ترجمة التون الساسكريتة الى الفادسية التي کانت لها اهمة کبری من 
الناحة الثقافة » وبواسطة هذه الترجمات بدا الذهب الهندوكي يتكلم بلغة 
المتصوفة الفرس ٭ ومع ذكر اسم هذا الاستاذ من اساتذة ملا صدرا > 
یمکننا ان نتخذ فكرة عن العارفالتی"اکنّها فى المرحلة الاولى منعمره > 
مرحلة التلمذة من حاته ۰ 

وعدا الآن المرحلة انا ےسیج ال 'بظن أن الظروف كانت 
ملائمة » وخاصة لمن بتع‌افکاره وانفعالانم ادا خلية الخاصه بصورة مستمرة 
لا تعرف الساومة ء بل ویعلم انه كلما ازداد تقدما ازداد یقنا بأنه سواجه 
خصومة القلدین واناع اللواهر ٠‏ لقد عانی ملا صدرا مثل هذه التحر به 
القسية » کما بتضح من بضع جمل من کنابه الریسي حیث یقول!** : 
« في العهد الماضي ء صرفت قواي منذ مطلع شبابي للفلسفة الالهية » فاطلمت 
فى حدود ما امکننی على مؤلفات‌الحكماء السایقین وبعدهم الفضلاء اللاحقين» 
ووقفت على 'تائج الهامانهم ونظربانهم وأفدت من ابداعهم واسرارهم > 
ولخصت ما وفعت عليه من كتب البونان واعلام المعلمين ء مختارا اللاب من 
كل باب من ابوابها » ومتحاشیا الاطالة والاطناب ( ص ٤‏ ) ۰۰۰ الا ان 
عوائق كانت تمنع من الوصول الى هذا الغرض > وكانت الايام تمضي واحدا 
بعد آخر دون أن أبلغ هدفي ۰ (ص )۰ 


- ۸۲ - 


ولا شاهدت عداوة الدھر فی اخلاق الجهلة والاراذل 6 ورایت 
د شمول الحهاله والضلالة وسوء الاحوال والاوضاع وفح الناس 3 وبلست 
. بقوم امكاسة الفهم فهم معدومه وعونهم تلقساء انوار الحكمة واسرارها 
- عماء ۰۰۰ ( ص 4 1 ادلی انکسار الخاطر وحمود الطسعة امام عداوة 
. الزمان ومناوأة الایام الى أن اختار الانزواء فى بعض نواحي الدبار وان 
كما آمر سدي‌و مولاي و معتمدي» ولا لامة و الاو صاء 0 الائمة الشهداء 
الاولباء» سيم الحنة والنار » طریق النشه ۰۰ ( ص ۷( ٠‏ 

ان الوضع الذى كان لملا صدرا فى ذلك العهد » لم یکن - كما لعله 
کان بظن ‏ وهفا عليه وحده » بل ان فلسفته ايضا كانت بدورها تواحه 
.وضعا معقدا موسفا کان بواجهه كلح جنل./والسب فی ذلك ان غایته فى 
. الحاۃ النی سنتحدث عن تاها ما بعد انما كانت تعليم التشیع بمعنی 
جامع » لذا لم یکن لہ سبيل للتتخاصی من كمد التحهلة سوى أن بفارق حاة 
:نام فھان الحاشة لجا ای کان مرو مصد ء وکان هنا الکان الذى اختاره 
الخلوته قریة « كهك » على بعد الاين كيلو مترا الى الجنوب الشرقي من 
- مد یله م « » 

الا ان هذه الر حبات النی تقوم ق جن انها نقاط وعلائم عرفادة 3 
والني تقوم منها وة حرم » م 0 المشعة مقام القطب والمرکز ¢ ما عم ملا 
ا اضطر مرة اخرى الى مفارقتها » وهنا بدأت الرحلة الاللة مسن 
حاتہ ٠‏ وخلال تلك السنوات التسع » او الاحدی عشرة > النی فضاها ملا 
عدوا فى کهك » توصل الى کشف الحقائق المعنوية » وبلغ مقام الشاهدة 
الذى لبنت الفلسفة الا مقدمة ضر وريه له » ولست فى نظره ونظر جمیع 
اع مدرسته الا عملا عقما و محاو له واهه عاشه ادا هی لم تنه الى 
هذا المقام ۰ 

- ۸۳ ۔- 


ان اسانا فى مقام ملا صدرا وشخصیته ء لا بستطیع مهما حاول أن , 
پنحح فى اخفاء سر خلوته واعتزاله » ولذا لم يستطع ملا صدرا ایضا أن . 
یملع التلامذة والمريدين من أن یطقوا عليه ویقبلوا على محالسه > وان يحد- 
شهرته منأن تتسع وتنتشره ولقد حلت تلك اللحظة حين صمم واليمقاطعة ˆ 
« فارس » الله وردي خان على بناء مدرسة کسرة في شراز » واستدعى ملا 
صدرا بموافقة الشاء عباس الثاني طالبا منه العودة الى بلده الاول والندریس, 
في المدرسة الحديدة ٠‏ 

ان الغرفة التى كان ملا صدرا يعلم فها لا تزال تمکن مشاهدتها في 
تلك المدرسة المعروفة البوم باسم «مدرسة خان» ولسىعحا أن تصبح شيراز 
پسرعة » يسبب انتقال صدر الديناليها » مركزا علميا كبير! كأصفهان ٠‏ کان . 
دالاسناذہ يسش فى تلك المدايبة گنا فى التعليم واعداد الطلبة 
وتوجههم وفي تالف کنب بقلي بعضها ناقتا الإسف > وان التعاليم الاخلافية 
اثرفعة التی كان بعلمها طلابة والتی ظل هو بعشها وبطقها » لضر وسبله - 
لتعريف شخصته ؟ وهذه التالتم تتلتخص جمیعا فى أدبع قواعد استها لكل : 
من يريد ان بخطو في طرق العنویات »> هي الكل عن حب اکتساب. 
الثروة » ترك طلب الحاه الدنسوی > البعد عن التقلید الاعمی » واجتتاب کسل . 
نوع من آنواع اين ۰ 
ومع ما أنجز ملا صدرا من أعمال عظيمة » استطاع الحج سبع مرات الى . 
بست الله » وف عودته من ححته السايعة عام ١٥٥٥ھ‏ + وافته منیته في. 
البصرة وفها دفن ۰ 
مبنی آنار ملا صدرا 

ان المؤلفات التي تحمل هذا الفکر العميق الثالي بحق > حاضرا بیننا 
مستمرا في حاتناء جد عظيمة ؟ وقد بلغ مجموعها تقرییا حتى القرن الاخیر . 


عد گ اہر لس 


أرسق مجلدا بطع حجری + پیض هذه الکن یشتمل عل هة صفحة » 
٠‏ وبعضها الآخر يضم مثات الاوراق » ان جميع موضوعات الفلسفة الاسلامة 
:قد بحث في هذه الکتابات » وان بعض کته هي شحة بحونه الشخصية 
الخالصة » كما ان بعضا آخر منها تفاسير وشسروح » الا انه يوسع دائرة 
٠‏ الشرح والتفسير في هذه الکتب ويضمنها من الآراء والتفاصل المتكرة 
. ما يقتضي أن نعدها أیضا في زمرة آثاره الخاصة ٠‏ 
لقد شرح ملا صدرا رائعة ابن سینا «كتاب الشفاء» © > وشرح !ہم 
آثار السهروردي « حكمة الاشراق » ؟ وفي شرحه لکتاب « اصول الكافي » 
نب د كنب الشيعة الاساسية والذی يضم تعاليم أئمة الشيعة (ع) - شرع 
.ملا صدرا فى وضع محموعة واقعة لفلسفة شيعية ء الا ان الزمن لم بمهله 
لاف حتی یتمها ۳۰ ؟ کذلت کے سر لمدید مسن سور اشير ان 
- ۷ » تحری فيه العنی الباظني يوالممنوئ/او المرفانی للآبات ؟ وهذا 
التفسير یمثل مع التفاسیر الاخری الى کتبها اسلافه وأخلافه ء منبعا أساسا 
للتفكير الفلسفي الاسلامي في التفسیر العُوی للقرآن ٭ وسنری بعد قبل 
لم سحب أن یکون الوضع "هکذا» وبخاصةفي التصسم 
آما الجموعة التي ضمنها ملا صدرا ثمرة جهوده وتحققانه وتأملانه 

جمیعا فکتاب شهیر سماه « كتاب الاسفار الاربعة العقلية ٥ء‏ وهو اثر نفس 
٠‏ ضخم يضم في طبعته الححرية القديمة اکثر من الفورقة مطوعة الوجهانء 
وهذا السفر هو الذی ولد على الاکثر اعجاب المريدين والفسرین وانفعالهم 
- وحبهم ٠‏ ان شروح هذا الکتاب تولف محموعة مجللة عظيمة تیدا بشروح 
انين من آشهر تلامذته الماشرين كانا في الوقت نفسه صهرين له ایضا » هما 
٠‏ ملا محسن فيض وعبدالرزاق اللاهيجي » وتستمر جيلا بمد جيل حتى 
٠‏ العصرالحاض ر(مجتازة في القرن ال ماضي ملا عبدالله وملا علي‌الز نوزي» وحاجي 
:ملا هادی السبزواری وسواهم ) ٠‏ 


Ao‏ بت 


وباختصار » بحب القول ان التحقيق العسق في وضع الشبعة الفلسفي . 
دون معرفة لآثار ملا صدرا وآفکاره » امر متعذر » لان لهذا الوضع من 
اوله الى آخره ارتاطا بتفكر ملا صدرا ٠‏ تری ء اية ارادة عمقة كات . 
تحرك ملا صدرا طوال مدة حانه 8 انا ستطح ان حد علائمها في هه 
كتابه الکسر ء تلكالمحموعة التى تسمح لا بان نقولان ملا صدرا هو لایران . 
قديس توماها الاكويني لو كان القدیس توما بستطع في الوفت نفسه ان 
يكون عارفا وحكيما مثل ياكوب بوهمه » الا ان مثل هذا التركيب لا يمكن . 
ان يتحقق الا فى ابران وحدها ۰ 


ان عارة (الشبعي الجامع) تعلن للفبلسوف الباعث على صراع معنوي 
في جبھتین > الصراع الذى هو لاول وهله مع نفقسة .2 بالتای صراعه بد 
القوى المظلمة لعالم خار حی عدو مناوئء ۰ ولقد تحمل ملا صدرا الوجه ۱ 
الاول لهذا الصراع العنوی ٹی شنوات وجدتيه في فر بة كهك > و في هدا 
الصراع كان الموضوع الرئسبي للةاية من جحاة ملا صدرا الخاصة والتطور 
الذي سنتهى به البه قدره » واجتازه الأمل النظری الفلسفي الى البقين . 
اللحریی الذي بتذو فش العوماء لوف ت ة وافسة لا بمکن . 
ان تقوم ما لم يقم سحاد بين هدين وما لم ينته التامل النظطری الى يقين العارف + 
ان كل القصد من العنویة الاشراشه لم يكن منذ عهد السهروردي الا مذا: 
فقط ء اما عند ملا صدرا ‏ كما هو الحال عند اسلافه وعند اناعه من بعده ب ۔ 
فان هذا الاتحاد انما يحدث بالفطرة فى المعنوية الشسسة + ومن الافضل ان . 
ندرس هذا الموضوع بدقة اكثر ۰ 

ان كلمة ( الاشراق ) التى. كان لها في الفلسفة الایراسه تاریخ 
عجنب ہ استعملت فی القرن الهحرى السادس على بد السهروردى لبان ۲ 
حکمة الابراسين القدامى التى كان بريد أن بحسها ٭ ان الكلمة تعني جلال . 
طلوع الشمس ء كما تعني في الوفت نفسه النور الذى يضيء الاسحار > : 

- ۸۹ - 


النور الذی تتلقاء الوجودات في تلك الدقائق من یاض الفحر ۰ كذلك 
تعني هذه الكلمة منطلق هذا اللور ومبدأء ء اي الشرق مکانا وزمانا ٭ والآن 
يحب نقل هذه التصورات كلها الى عالم ما وراء الحسوسات وان نفسر 
الشرق بعالم النور والموجودات النورانیة وضياء الفحر الذى يشرق من 
سلسلة العقول على نفوس الافراد المبعدين فی مغرب عالم الظلام ٭ ان هذه 
الحكمة التى تلع من مشرق الروح ء والتى سميت شرفة وفقا لهذه 
( الجغرافيا العرفانية ) ليست فاسفة ولیست علم الھیات ( تيولوجي ) بالمفهوم 
الذي تستعمل فيه هاتان الکلمتان اليوم في الغرب حیث یرون فبهما طافتین 
مختلفتین منمایزتین » وحيث يتناولون بالبحث ما بنهمامن رابطة ليمكن 
اتخاذ راي ما لمصلحة احدهما ٠‏ 

ان هذه الحكمة المشرقة او الاشراقة انما هي حكمة الهبة ترادف 
بدقة الكلمة الوناسة موسوفا (و1ط60:508ط1) هذه الحكمة تقود انباعیا 
من علم الفلسفة الانتزاعي > الذي هو العلم /بوابسطة الصور او المفاهيم > 
والذى هو العلم الصورى » الى"الشتاهدة:المتاثترة والاشراف‌الحضوری الذى 
يطلع من مشرق الروح * هذا العلم الذي لیس يع صورا » بل علم 
حضوري ء هو علم مشرفي » لاله اشرافی » وعلم اشرافي لانه مشسرفي ٭ 
هذا هو العنی العرفاني لكلمتي مشرق ومشرقي حين يدور الحدیث على 
حکمة الاشراق » وهذه الحكمة هی التی على زرادشت وحکماء ایران 
القدامى ‏ كما بقول السهروردي - بتعلسمها : 

ان كلمة « الاشرافین » تقابل في اصطلاح الوم « الشائین » وترادف 
« الافلاطونبین » او « الافلاطوسين الحدیئین » ء وتاریخ افلاطونبي ايران 
الاسلامة الحديثين هوّلاء طویل ٠‏ ان هؤلاء الحکماء مرمطون بتلك الاسرة 
التي برتبط بها الافلاطونبون الحديئون في كل مكان وفي کل زمان ٭العلم 
الاشراقي أى العلم بتلك اللحظة التی بطاع فبها نور التمرق على الروح > أو 

a 


مدا الروح » قبل ورودھا على 77۶ھ ھپ“ راببه » هو التحربه التى حظي 
ادا تھسا اليك .+ 

بقول فی مقدمة كتابه الکسر ( الاسفار ص۸ ) : « حين بقیت مدة 
طويلة على هذا الحال من الاستتار والانز واء والخمول والاعتزال » اشتعلت 
نفسي اثر المجاهدة الطويلة بالنور » وفاض على قلبي نتيجة الرياضات الكثيرة 
ال فوی و او از ملكو سه 3 وابحلت عقدة الحروت 3 وسعنها 
الانوار الاحدبه ٠‏ لقد أحاطت ۶ الا لطاف الا لهسه 3 ووففت على آسرار 
ما كنت قد أدركتها بعد » وانکشفت لی رموز لم بستطع أى برهان حتى الآن 
أن يكشفها لي » بل ان ما كنت قد تعلمته عن طريق البرهان » شاهدته الآن 
وو عانا تچ زواند واضافات ۰( جب ان بلاحظ ان الطريقة الى اتخدن 
لسان هذه التحزئة المعنوية < تنطق هام علن‌طر بقه السهروردی و مر داماد > 
وان هذا التصین القنی لا يتل إلى / يد کی موقي ء بل انمنشأه الحضور 
المناشر الذي بتدوق بصورة شیخصیه خاصهع وف بعض الوارد بالشاهدة ۰ 

ونابع ملا صدرا ( صن ۸) ملا قد سط عقلي باعتبار جوارحه 
الظاهم رربة و غدا ماء سيالا 5 باعتدار باطر ن تعقلانه فقد انقض لطلاب 
الحققة وصار بحرا مواجا » فصنفت عندئذ كتابا الها لاسالکین العاملین على 
تحصل الکمال ء وجلوت الحكمة الربامة لطالے ے اراد حضرة ذي الحلال 

ان هذا الکتاب هو محموعه آثار ملا صدرا > وقد ستناء لا الاسفار 
العقلية الاربعة » ٭ ماذا كان قصده من هذا العنوان ؟ لقد أوضح هو نفسه 
هذا الامر في ختام مقدمة الكتاب + ان هذا العنوان مستمد من المصطلحات 
العرفانية الاسلامية التداولة ٠‏ فالسفر الاول يبدأ من عالم الخلق وينتهي الى 
الحق ) من الخلق الى الحق ) ؟ وفي هذا السفر بحث و کی الموجودات 3 


AA —‏ ہہ 


توالطبیعیات والادة والصورة والجوهر والعرض > ويرتقي السالك الى مرنة 
عالم الحقائق الالهية غير المحسوسة ٠‏ وبناء على هذا فان السفر الثاني هو 
“من الحق ( في الحق بالحق ) ٭ وفي هذا السفر لا سعد السالك عن مرحلة 
"ما بعد الطبيعة » بل یتعرف الى علم الالهيات والمسائل المتعلقة بالذات والاسماء 
۔والصفات الالهبة ٠‏ أما السفر الثالث فهو رحلة فكرية ولکن فى عکس السفر 
الاول ء أي انه عودة من ( الحق الى الخلق بالحق ) ٠‏ ان هذا السفر 
یتتبع مراتب صدور الوجودات عن أنور الانوار » ویعرف السالك الى العلم 
ہمراتب العقول والعوالم الغيبية التي تحتل ما فوق عالم الحسوسات ء وبحث 
“في علم التکوین واللانكة ٠‏ وأخرا فالسفر يتم بواسطة اللہ في‌العالم المخلوق 
نفسه ( بالحق في الخلق ) » ویدور حول معرفة اللفس أو الضمیر الداخل 
( العلم الشرفي ) وحول التوحید بمعناه:.الباطني »> أي وحدة الوجود بمعنی 
:( من عرف نفسه فقد عرف ربه) » و کذالك یول مسألة الماد ‏ ای جمیع 
"الموالم اللامتتاهية التي تتکشف للانسان بانفتایم پاپ الوت امہ" ء 

انه من الستحیل أن بستطع الانسان في بضع کلمات أن بعرض أكثر 
من فكرة تصورية عامة عن هذء المجموعة التي آقام فنها ثلا صدرا بناء محللا 
للفكر ٠‏ اننا اذا أردنا أن نحكم عليه بعين المؤرخ ء فيجب بصورة عامة أن 
نقول دون شك اننا مع ملا صدرا أمام واحد من أتباع مدرسة ابن سينا ٠‏ لقد 
كان یعرف آثار الشیخ الرٹس عن فرب > وقد شرصهاء الا أن ملا صدرا 
هو فی الوفت نفسه فیلسوف سينائي مع التفسیر الاشراقي متأثر بافسسکار 
السهروردی ‏ تأثرا لاینعدم فيه فقط کل مابين ابن سينا والسهروردی من 
فاصلة وبعد > بل ان ملا صدرا نفسه تعر مشخص عن الالهنات الاشرافة ٠‏ 
کذلك تأثر هذا الفيلسوف السينائي الاشراقي تأثرا عميقا بمعتقدات حكيم 
الاندلس الکسر > والعارف الذى هو من اکبر عرفاء التاريخ كله » محبی 
الدين ابن عربي (التوفی 4 ٭ وانه لمن الواجب فى هذا الوضوع ان 

- AA د‎ 
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يجري تحقیق حول ما يمكن تسمته « التشیع السري » لابن عربي 2 
لان فى حل هذه المسألة اخبرا امكان الوصول الى مفتاح جمیع الوضوعات ٠‏ 

ان ملا صدرا هو اکثر من أي شب مفكر شبعي سان تمام اف 
تعالیم أئمة الشيعة (ع) » ومؤمن بالاسلام بصورته النى تنطلق من هذا 
الاساس ٭ لذا » فانه لمن الست - مهما يكن الامر مستساغا - أن نهتم بذكر 
«منابعه» اذا كان قصدنا أن نحل جمع المسائل عن هذا الطريق ٠‏ اننا نستطیع 
أن سحل على ورقة كل الاقوال المرددة والاشارات والصور و کل ما نسميه 
«المنابع » » الا ان حاصل هذه الاوراق جمعا لن يكون قط ملا صدرا لو لم 
یکن هناك قل كل شبىء ملا صدرآ» ينظم هذه «المنابع» فى بناء لیس سواه. 
من بستطبع ان يقسمه ویعليه ٭ ان محور هذا الیناء هو عقائد ائمة الشيعة (ع). 
كما هو الحال فی «اصول الکافی» للكليني ء ومن هنا ان ملا صدرا بنتقل الى 
صراعه العنوي الآخر » الصراع ضد اللاادكبيين المتقدسين والقشريين ٠‏ ان 
نوایا ملا صدرا ومقاصده الصر بحه عون على فهم الوضع الفلسفی للتشیع < 
و کذلك علىادراك أهمية آثار ملا صَتَراق‌آلمکر الشيعي في‌الابام السالفة وفي. 
ارہ العاف لكاي 


(0١)‏ اکتشف هذه الحاشية السيد محمد حسين الطباطبائى اتناء: 
تصحيح متون الاشعار ۰ وقد ذكرت هذه الحاشية ضمن مذكرة اخسری 
الاصلية المفقودة اليوم ٠‏ راجع مقدمة الدكتور السيد حسين نصر لرسالة: 
الاصول الثلائة »> ص ۲ء الحاشية ۲ ٠‏ 

(۲) راجع عن الشیخ البهائی ا مراجع الواردة فى مقدمة الدكتور. 

Mélanges, Louis Mas- راجع مقالة السيد كوربان فى‎ )۲۳( 
.Sgon, Voll, 1, Domas Confessions exactiques de Mir 

(8084 maitre de théologie ã Ispahan. 

ری لقلا عن طبعة اسفار العلامة الطباطبائى ۰ ارقام الصفحات. 

فى التن ۰ 
ہے نے 


(۵) راجع کسر أصنام الجاهلية » ص ۰۱۳۳ 

.» طبع شرحه فى الجلد الثانی من‌الطبعة الحجرية لکتاب الشفاء‎ )٦( 
۰ ۱۳۲۰۲ طهران‎ 

(۷) اتبحت للا صدرا الفرصة لان یشرح کتاب العقل وکتاب. 
التوحید فقط وبداية کتاب الحجة ( الذی يضم تعالیم الائمة بشان مساألتی. 
النبوة والامامة ) ء ومع انه لم یستطع ان يشرح آکثر من نحو العشر فقط 
من هذا الکتاب الاساسی فى الفکر الشيعي ء فان الطبعة الحجرية التی . 
نشرت فى طهران من هذا الکتاب ‏ تضم أكثر من ٥٥٤‏ ورقة مليثة الوجهین» 

(۸) طبعت محموعة هذه التفاسیر ضمن الطبعة الحجرية لتفسيره. 
فى شیراز سنة ۱۳۲۲ ۰ 

(9) الاسفار طبعة العلامة الطباطبائي , المحلد الاول ص ۱۳ فما 
بعد ء مع تحقيق حاجي ملا هادي السبزواری الوارد فى حواشی الصفحات. 
۳ حتى ۱۸ ۰ 

(۱۰) ان الوضوع الذی هو صعب الحل تعريف شخص خاتم الولاية. 
الذی پری الشیعه انه پستطیع أن يكون امام فقط ء بینما يعده ابن عربي. 
السیح (ع) ۰ وقد بحث هذا الامر صَورة مفصله السيد حیدر الاملي _ أحد. 
آهم اتباع ابن عربی وشارحیه من الفنيعة گرفی كتاب « جامع الاسرار » 
وفی شرحه للنصوص ء حيتاعدم الترابط/ فی/ نظرية ابن عربی حول هذاه 
الوضوع ء الا ان هذه المسألة تحتاج الى تحقیقات اخری ۰ 

(ه) مقتبس باختصار من محلة « الدراسات الادبية » البيروتية العدد ۲-۱ 

۰ )م۸۹۹٦(‎ 
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إناء (وسه 


الجز ء الثالث من کناب ( ادن الفرطي ( الذي آللفه العلامة الشيخ محمد 
رضا الشبیبی سيدفع الى الطبع قريبا ٠‏ 

ومن الحدير رالد کر أن ال<زأدن الاول والثاني کانا قد صدرا قبل 
الد کتور ابر اهیم السامرائی و لین قسم اللعة العر دبة نكلية الآداب 
آصدر مؤخرا مؤلفه الجدید. العنون ( الفعل زمانه وآبنیته ) ٠‏ 

و تضمن الكتاب الذي دقع ۲ حوالی ۳۲۵۰ صفحة نحو ثا قىمة فی 
مادة الفعل فى اللغة العر بیه ٠‏ 

ولا شك ان الکتاب الذکور قد سد فراغا كبيرا فى الکتبة العربیه 
التى تفتقر ال آمتال هده الحوث الثيمة ۰ 
الدكتور حسين محفوظ يعكف حاليا على نآليف كنابين حدیدین هما : 
( على بن أبي طالب السلم الگادل ) كير( الشیخ الطوسي ) ٭ 

وقد شارف الکتاب اأثاني کل الها بینما بؤمل الانتهاء من الاول 
قمل دهابة هذا العام ۰ 
رة دم الد کتور محمد هادي 5 رات الاستاذ رحامعة عن شمس صدر 
موخرا کتاب ) توره زد بدن علي 1 لو لفه الاستاذ ناحی حسن 2 وهو 
بحت کان قد تقدم به الاشکاحح ناحي لئان تتهادة الاجستی في التاریخ 
صدر عن دار الثقافة سيروت « دیوان ديك الجن » تحقیق واستدراك 
الد تنور آحمد مطاوب وعدا اعبودي ۰ 
تم في بروت مؤخرا طبع الجزأين الثالث والرابع من موسوعه العتبات 
امندسة وذلكث باشراف الاستاذ حعفر اأخليلى مد بر مؤسسة دارالتعارف 
التي اضطلعت بمهمة طبع الوسوعة المذكورة ٠‏ 
صدر عن مجلة الایمان 34g‏ خاص بالف عد الشسيخ محمد على اليعقو بي 
معتمد الرابطة العلوية في العف الاشرف ء وقد تضمن هذا العدد الذي 
يقع في حوالي ۰ صفحة أكثر ما قبل من الشعر والنثر والفالات 
والبحوت في ذکری الفتید اليعقوبي ٠‏ 
( الحركة الادبية في كربلاء ) الكتاب الذي قدم له السيد محمد جمال 
الهاشمي والمحامي توفيق الفكيكي بدأ مؤلفه السيد صادق آل طعمنة 
بطبعة . ۰ 


- ۹۸ - 


الشاعر آحمد الصافي النحفي قدم لاحدی دور النشر في دروت دیوانه 
الجدید الذي بضم معظم ما جادت به قربحته في السنوات الاخرة ۰ 
بصدر قريبا دیوان ( نبضات قلب ) للشاعر محمدحسين آل ياسين ء 
عضو الجمعية لاسلامية للخدمات الثقافية وهو بتضمن مجموعة من 
القصائد الوحدانية الرقبقة ٠‏ 
دیوان لیل الاخيلية جمع وتحئیق خليل ابراهیم العطبة وجلیل العطية 
قدم الى وزارة النقافة والارشاد لتعضيد نشره ۰ 
من تاليف الد کتور اہو العلا العفیفی صدر کتاب ر الثورة الروحية في 
لاسلام ) » وقد عرض مؤلفه فيه لظاهر التصوف ومظاهر الحياة 
الصوفية واتجاهاتها الروحية عند المسلمين ٠‏ 
بصدر قريبا کتاب ( العرب في الکتاب والسئة والتاريخ ) من تالیف 
اعا جلسي اوي 
آصدر الخطيب السيد جواد شبر كتابا عن الامام علي (ع) باسم ( قبس 
من حياة أمير المؤمنين عليه السلام ) ء ولا ريب ان القراء بحاجة الى 
آمثال هذه الدر اسات ٴ۶ 
من المؤمل أن تقوم لحنة نشي" المؤلفات التمورية باعادة طبع دراسة 
كاملة عن النبي محمد (صن) اؤلفه العلامة/المرحوم آحمد تيمور ۰ 
صدرت اخيرا الطيعة الثالثة هن کناب «التفسير اللغوی» للاجزاء 
الاربعة الاخيرة من الأرآن الك ركم لطلتة المدارس الابتدائية تأليف الحاج 
عبدالرسول النعمة ٠‏ 
صدر عن مطابع النجف الآشرق قسمان من کتاب « شعراء القطيف » 
قدیما وحدیثا تألیف الشیخ علي منصور الرهون » والژلف قطيفي 
الاصل ويقيم حالیا في النحف الاشرف للدراسة ٠‏ 
تسلمت البلاغ بوساطة وزارة الثقافة والارشاد العراقية نسخة من 
كتاب ( مهرجان الشعر السادس ) من منشورات ائجلس الاعی لرعاية 
الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية في القاهرة ٠‏ 
ومما يذكر ان الهرجان كان قد اقيم ببغداد في الدة من ۱۵ - ۱٩‏ 
شباط ۰٩۱۹م‏ »> وقد شارك فيه شعراء من العراق وسائرالبلادالعر بيةه 
والشيء الؤسف أن ترد احدى قصائد الهرجان في الکتاب وقد 
"حذ ف عدد من أبياتها من دون اشارة الى ذلك أو تبرير » وهذا مخالف 
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كلمة النحربر ل ي اه لعو لهو هم ي سے التحر بر 
مربة الفقه الحعفري ٠ ٠‏ ۰ للسسد محمد صادق الصدر 
الاصول العرانية والسريانية في الاداب العربية ه ه ٠‏ ٭ 

و مه مه + .٭ + للدکتور حسسن على محفوظ 
بعلبك - قصيدة ب . . ۰ ٠‏ ۰ للشاعر صالح الجعفري 
مراجع عراقية حديدة للمستدرك عل ناريخ الادب العر بي لبر وکلمان 

و ھ ھ + + + + للاستاذ كوركبس عسواد 
لاتقل مات الوفاء ب قصيدة ب ۰۰ للشاعر محمد على الحسینی 
تطور الفکر الحغرافی عند السلمن ۰ للاستاذ خلبل اسماعبل محمد 
اجتهاد الرسول رص . ۰ ب للاستاذ توفیق الفكيكي 
قاسم ب قصيدة _ + جم اللساعر عمدالهادي الوراق 
من الخطوطات الاندلسية في الخزانن العراقية  +٠‏ .٭ + * 

ہے ھ اه »رسب “ا كلدكتور محسن حمال الدین 
في رحاب الصحصيفة م 7 2# للاسناد عدالامر الوددي 
تاريخ الحكم البويهي في العراق ٠‏ للشيخ محمد حسن آل ياسين 
صدرالدين الشيرازي ٭ ٠‏ ۰ للمستشرق هنري كوربان 
مع القراء وب ای هن 4+ و ده ا د ag‏ د ٠ھ‏ 

١‏ ملاحظة على مقالة في النحو العر بي 

للاستاذ عبدالحسين الفرطوسي 

؟ ‏ خت آمالى للشاعر عبدالنعم السو کی 

* ب شید الآمل للشاعر محمد رضا آل صادق 
شؤون الجمعية ي +X‏ + وم مه کے : و ع 
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